بو بد ” 


مصطفى محمود 


الأحلام 


المكتبة العربية 
1 .لمتاع دصر مندسحبيه 


كاه 
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7 يها الل يدج 


الانسان تتآكله شهوة غامضة خطرة. أخطر من شهوة 
الجنس.. وأخطر من شهوة الطعام.. هى شهوة العقيدة.. 
شهوة اليقين.. الشهوة إلى شىء يؤمن به ويصدقه.. وهو فى 
سيل هذه الشهوة فيويك. بخحر أوغكه أو تفريدة ار 
حجاب أودرويش أهبل.. ليس لأنه ساذج أومغفل. وإنما 
لأنه خسف تفيل قطردئ.توشوق غريزى حناة إلى عدف 
يرتبط به.. وكلمة يصدقها وعقيدة يعتقدها. 


إن كل شىء يسقط من حواليه ويذبل ويفنى. الناس 
والمنادفة ::.والفقائق امكل بسحن انظرياتة العلم حيفتقها 
الشك وتهدمها البحوث وتنسخها بنظريات أخرى تعلو 
عليها. 

إنه 5 ةد ا تطيناففل. ‏ اعحدشس وين فل امنا مده 
وتتساقط كلماته. وهو نفسه يتساقط فى النهاية من المرض 
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والإعياء والتيخوحة ويفنى.. وهذا يعيش فى رعنب.. الأرض 
تهاز من تحته وهو يتلمس حقيقة يمسك بها.. شيئا ثابتا يلوذ 
به وينجو من اطلاك. 


ما ا قَ الرايمة 0 وكاذا 0 


إن شهوة الأكل. تدفعه إلى الأكل. . وهو لابد أ.: ن يأكل 
ليمسك برمقه.. ولكنه يريد أن يمسك بعقله أيضًا. ٠‏ بريد أن 
يعرف.. من أين.. وإلى أين ولماذا.. وما هذا.. يريد يقيئًا.. 
0 قدا ٠‏ ويتوسل إلى 0 

نجد أستادًا فى الجامعة يِوْ من بشيخ بحضر الأرواح. 
وطبيبا يؤمن بالفنجان. 000 مثمفة تؤمن بفاتحة بخت. 

اتبيه أن الثقافة نفسها لاتنجد. وشهوة اليقين أكير 
من الثقافة. وأكثر إلحاحًا من أن تنتظر لتجد أجوبة أكيدة. 

وفى الصعيد قابلت رجلا عجيبا.. أفنديا يخرج من 


الثمارة.. .ران لنت تظرى. له المهلهل:: :ونظراته 
الشافية الشاردة. 

ناقشنى فى الأديان.. وفى الله ووجوده.. وفى يوم القيامة.. 
وقال لى: إن يوم القيامة سوف يكون فى سنة ١138‏ العرافة 
قال لهذا وتصحته بأن خرن ق بيت ورين ماثة سنة لآن 
القيامة سوف تقضى بالفناء على البشرية كلها.ما عدا هو. 
وأنه سيكون مثل نوح الذى ينجو من الطوفان.. وأن بيته 
سوف يكون كسفينة نوح التى تيب الحياة لكل من يلود 
ها.. وعليه أن لا بيته من الآن بكل أصناف الحياة.. وبكل 
أفقاك. 'التموية: وا لكر لأت: 

وذهبت إلى بيته لأجد حجرات بأكملها مليئة إلى السقف 
بأطنان من الأرز والعدس والفول والسكر والبن والشاى 
والصابون والكمون والكزبرة والكبريت.. وأشياء غريبة 
مثل اللبان والزئيق والصمغ. وأزواج من الأرانب والفئران 
والكلاب وا لدجاج والبط والأوز. 

لقد باع الرجل الفدادين الثلاثة التى يملكها واشتر 
مئونة سفينة نوح لمائة سسمنة: 

وحكى لى أنه لم يدخل الحمام منذ شهر.. عملا بنصيحة 
العرافة بألا يقرب الماء أربعين يومًا بالتمام, حتى يتجلى له 


السر الأعظم ويعرف ميعاد يوم القيامة باليوم والساعة. 
وكان يبدو سعيدًا وهو يروى لى انتظاره لهذا اليوم 
الموعود.. وكانت عيناه تبرقان وهو ينطق ل السر 
الأعظم. 
وشعرت برغبة فى الضحك.. ولكنى ما لبثت أن ابتلعت 
الضحك وأحسست بالإشفاق لا على الرجل وحده. وإثى 
على الإنسانية كلها. 
رسو م من الشعب الألمانى كانوا فى أحد الأياء 
مثل هذا الرجل. . يمشون خلف هتلر. . ويعتقدون فى خرافة 
العنصر الآرى.. قامًا كما يمشى هذا الرجل خلف العرافة 
ويعتقد فى هذيانها. . وفد دفع الرجل ثلاثة فدادين من مأله.. 
ودفع الشعب الألماى خمسة ملايين روح من أرواعة تباي 
الشهوة.. شهوة الإيمان.. شهوة الراحة إلى يقين بأى 
طريق. 
وفى الأطروسة الى نصادفها كل| ذهبنا فى أزقة القاهرة.. 
فى قرى الأرياف.. أمثلة الخر هذه الجهر ةروع 1 
عنن و امانها الناس البسطاء بعيونهم الدامعة.. يوقدون 
فى كل مكان يبحث الإنسان التعس الذى تذروه رياح 


الشكوك عن يقينء: .يبحت عن زعامة يؤمن: بها إإعانا مطلقا 
أو نك ديدية كوا مونا نه هماع و صن يركع أمامه 
وعد ون ١‏ لد عطليه ١‏ اهل اقم براك لم له 
الفيلشوف: اله وحدة. الذئى" يرفضن: ‏ المقدسسات: والمسلمات 
ويصر على مواجهة المأساة برمتها.. ويصر على البقاء فى 
امداق حفن أن ادكه واعتتامةزكلعاله كداز بوتتحط» 
على رأسه.. ويرفض أن يلوذ بخرافة أو كذبة:: ليستريح. 

إن شهوة الحقيقة كلد افقو من شهوة الإيمان بصنم.. 
وال لحك عارص فرق 01د التوليف و لمستليل. 

إنه لايستطيع أن يضلل نفسه ولاملك إلا أن يقف بين 
العرا فعا موسر قن تقد صمل قاصي من خلال عمد 

إن المؤمنين قن لو فته ا هنر ركه امسن ملحدًا.. 
وإنما هو مؤمن على مستوى أرفع من إعانهم.. شهوته أرقى 
من شهوتهم.. وهدفه أبعد من أهدافهم.. والثمن الذى يدفعه 
أبظ من كل الأثمان التى يدفعونها.. إنه يسكن فى أرض 
الالازل لتعرف “يفكي ..ومقضيى عهره يرتجف.. والأرض 
الع تن مر جم شو وب ركل هن ليه انه وصل 
إلى حقيقة ثابتة انشقت الأرض عن هوة تحتها.. لايصده 
عن غايتقه خوف ولاطمع. 


الموت أو الجنون هو الذى يمكن أن يعفيه.. إن 


الفيلسوف هو الفدائى الذى يطهر المستقبل من الألغام 


الفكرية التى وضعها المفكر ون القدامى فيه.. هو الذى يرفع 
التقاليد من مكانها.. وهو الذى يحطم الأفكار الجاهزة ليضع 
أفكارا جديدة, وكل لغم من الألغام ينفجر فى عقله وينفجر 
معه غضب الناس وسخطهم واضطهادهم.. ولكنه يعضى فى 
طر يقد وتو وها كاذه الطريق: ال الصلب أو المشكقة: 
او ال ا السجق ولكنه لا يبال لأنه ادرف الحقيقة 
الكترفيما ان الفعاء ق وهر وأبد ميت 9 ماله :ا در 
ميت من الآن يدب على ساقين.. فليقل كلمته وليتحطم 
ليقلها فى وجه الناس.. 

|4 الناظى رست بانج ا لطر 

وهذا فهو يكرس حياته للبحث عن الحقيقة وللبحث عن 
إيمان سليم.. فهذه هى فطرة الإنسان ى) خلقها خالقها. 

لقد فطرها على البحث عن الحق والإيمان به وقال لنا فى 
جميع كتبه إنه.. الحق.. ْ 

وهذا كانت كل خطوة فى سبيل معرفة الحق هى عبادة.. 
وهى دين.. وهى علم.. وهى الفكر كما أراد له الله أن 0 


مصطفى محمود 


الأحلام 


هناك حكمة قدية تقول.. بأن لا جديد تحت الشمس.. 
وأن كل اختراع ما هو إلا توليفة من الأفكار القديمة مركبة 
على نمط آخر.. وكل رواية جديدة ما هى إلا نفس المشاكل 
القدهة معروضة بشكل آخر وكل نظرية جديدة ماهى إلا 
الطراف ‏ العقعة تمق ترحهة ا تر 


الحب الذى نقرأ عنه فى قصص الفراعنة.. هو نفس 
المنية' الذئ "نهد عند فى قصيض باذالق وهر تفن ايت 
الذى نقرا عنه فى قصص سيمون دى بوفوار.. لا"جديد.. 
يحرد اختلاف فى الأساليب وطريقة العرض.. ولا شىء غير 
ذلك. 
الإنسان فقد ظل هو نفس الإنسان.. إنسان الغابة استبدل 
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مخالبه بمخالب لخر اليقة مدهونة بالمانيكير.. كان فى 
البداية يقتل أخاه بقطعة حجر.. ثم اكتفى بأن يمتلكه ويبيعه 
كراقيوين ته اكتفى بأن يسرق خبزه.. ثم ظهرت دول 
لسار خطتها أن تسرق أرضه وتستولى عليها.. ثم ظهر 
استعمار آخر من نوع مذهبى هدفه الاستيلاء على حريته 
وشقله ولمكدرة 

مخرذ اختلآاف قى الأساليت: والحيل والتبيرات:. ولكن 
المشكلة فى شن لا جديك افيها معد أن برغت الشسن: 

وهناك قانون فى علم الطبيعة يقول إن المادة تخضع فى 
سلوكها لنفس النظام فهى لا تفنى ولا تستحدث.. العود 
الكبريت حين) يحترق ويختفى هو فى الحقيقة لا يفنىء وإنما 
تحو ل إل تاق اكسيد كروبوق وماء' وسرارة يتحول إن 
وال خورف وتبقى مادته على الدوام حافظة لوزتها 
لا تزيد ولا تنقص ولاتفنى ولاتستحدث.. الاستحداث هو 
يحرد استحداث اشكال وعلاقات. 

وهناك قانون أخطر من الاثنين فى علم النفس يؤكد أن 
النفس البشرية تخضع أيضا لنفس القاعدة.. فالنفس لاتفقد 
شيئا من مضمونها لا يوجد شىء أسمه نسيان. كل 
إحساس. وكل تجربة. وكل خبرة. وكل عاطفة مهما بلغت 


ل 


بن ألكؤاق. والتفاهة: ل" تفق. ولاتسحدت: 

وكل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للاندثار. كل ما 
فى الأمر أنها تنطمس تحت سطح الوعى, وتتراكم فى عقلنا 
الباطن لتظهر مرة اخرى فى أشكال جديدة. فى زلة لسان او 
نوبة غضب أو حلم غريب ذات ليلة. 

وما الأحلام إلا الحياة التى تدب فى هذه العواطف التى 
ظئنا أننا نسيناها. 

وبرجسون يتقل: أن الحياة تقاوم النوم وتصارعه:. :وآن 
الأحلام هى ماضينا الذى يقاوم النوم.. أو يتمطى فى خيالنا 
بين ليلة واخرى. 

وبرجسون له نظرية فى الأحلام مستقلة عن نظرية 
فرويد. 

وهو يقول إننا فى الحقيقة لا ننام.. وأن حواسنا فى الحقيقة 
له ساف وإ ماس تين فتقط رستشرعن معن اننا 
نظل نحسء ونظل نرى» ونظل نسمع فى أثناء النوم. ولكن 
مرئياتنا وإحساساتنا تأى إلينا باهتة مغلفة بالضباب.. 

فنحن إذا أغلقنا عيوننا وأسدلنا أجفاننا فإن مسرح 


الرؤيا لاينطفيء تامًا من أمامناء وإنما نظل نرى نقطا مضيئة 


إن 


وتنكمش فى مجالنا البصرى. 

وعلماء العيون يقولون إن هذه النقط والدوائر والبقع, 
سببها الدورة الدموية فى قاع العين وضغط الأجفان على 
القرنية.. أما برجسون فيعتقد أن هذه النقط هى المسحوق 
الضوئى الذى تنشأ منه الأحلام.. إنها مثل علية الألوان 
ومسحوق الطباشير والباستيل الذى يلون به الرسام 

وبالمثق تظل آذاننا مفتوحة فى أثناء النوم.. وتظل 
الأصوات تتسلل إلى أعصابنا وتثيرها. 

وبالمتل يظل جلدنا حساسا ويظل ينقل إلى أعصابنا كل 


شكة: وكل لدغة وكل لفحة ساخنة وكل رعشة باردة. وكل . 


اسان بالشونة” اق" التفوية أو الضقط: 
وأحشاؤنا لاتنام هى الأخرى.. وإنما تظل فى حركة 
دائمة طول الليل.. وقد تبعث إحساسًا بالانتفاخ أوالمغص 
أو الغئهان.. وعظامنا قد تبعث هى الأخرى أوجاعًا وآلانًا.. 
ومعنى هذا أن الجسم لاينام.. وإنما يظل مثل مدينة 
مفتوحة تغزوها المشاعر والأحاسيس من كل جانب.. 
وما الأحلام سوى التهافت الذى يحدث حول كل 
إحساس من هذه الأحاسيس 
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ويستشهد برجسون بالتجارب التى أجراها معهد 
الأبحاف: البسكرز لوفية البزيظان عل عدد عن - التاتمين: 

وفى إحدى هذه التجارب يلقى الطبيب بشعاع بطاريته 
عل اع الاقي فق الدوان بورقطين وساف عا عن 
الحلم الذى شاهدوه فيجيب الجميع بإجابة واحدة.. لقد 
خليرا نان التان متلق العقين وان" الشنة من اللهيك 
تستنة لع مسقل روا قطن 3" اخواءه 

وفى تجرية أخرئ يصلصل الطييب بالمقض فى أذن كل 
واحد على انفراد وهو يغط فى نومه. فتؤدى هذه الآثار إلى 
حلم طويل معقد فيه حب وخيانة ومبارزات بالسلاح 
الأبيض فى الغابة. 

فى تحجر بة ثالثة يفتح الشباك ليسقط شعاع القمر الباهت 
على أعين النائمين فتؤدى هذه الإثارة إلى أحلام لذيذة عذبة 
بطلاتها عذارى حميلات بيض كلمرمر. 

رهناك تجربة أخرى جر بناها جميعا هى النوم بعد عشاء 
دسم وما يحدث فيه من انتفاخ وامتلاء يؤدى إلى حلم 


الكابونين 
وبالمئل إحساس الحصر فى أثناء النوم يؤدى إلى أحلام 
بالتبول. 
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ومعنى هذا أن الأحلام لاجديد فيهاء وأنها انعكاس 
للحياة الفسيولوجية التى يعيشها الحسم.. والجسم بطبيعته 
لا ينام.. وإنما هو يكسل فقط, وتكسل حواسه. ولكنها تظل 
تتوارد على الدهن. 

نظل المزنيات تتوارد عل العين.:والاضواة عوازة عل 
الأذن, والمشاعر تتوارد على الجلد. والآلام تتوارد على 
الأحشاع: 

وحول هذه المشاعر تتهافت الصور الذهنية لتصنع 
الأحلام.. 


وهى تتهافت من المحصول الذى نحتفظ به فى الذاكرة.. 


إن مضمون الأحلام تصنعه الذاكرة.. وشكل الأحلام. 


تصنعه الحواس.. تامًا كا يحدث فى اليقظة.. الشكل الذى 
نراه فى الواقع تصنعه الحواس وفكرتنا عن هذا الشكل 
تصنعها الذاكرة. 
الداكرة هي الأرشيف 0 
عن المتعلقات لق 1 الرؤية لق 8 فى الواقع 
الذاكزة 57 1 الإثارة التى 27 الحواسن 
وبرجسون يقول أكثر من هذا.. يقول إنه حتى فى اليقظة 


الل 


تستطيع الذاكرة ة أن تشكل رؤية وهمية تشبه ما بحدث فى 
الأحلام.. فالقارئى> أحيانا يمر على الخطأ المطبعى فى 
الصحيفة ونى الكتاب فلا يفطن إليهء ويقرأ الكلمات ى) لو 
كانت صحيحة. دعق الور :فق عد أن شكل الكلمات فى 
أرشيف ذاكرته صحيح وذاكرته تصور له الإملاء الصحيح فى 
اثباء القر ا وميا لسعو اك !تساي شتحة امهو راطا 
فيرى الكلمات كما لو كانت صحيحة ويقرؤها سليمة ولايفطن 
إلى أخطائها. 

وهذه ال.. «كما لو كانت». حي فاج اللغز فى تكو ين 
الأحلام وكا لو كانت » حقيقة. . وأرشيف الذاكرة هو الدى 
مد خيالنا بالصور الواقعية وعدنا 2 بالإاحساس بأننا 
نعيش كا لو كنا فى الواقع 

ما الفرق إذن بين الحلم واليقظة ؟! 

الفرق هو فى درجة اليقين.. ودرجة الدقة ودرجة الصدق. 
ودرجة التطابق بين راقع الاحساس وواقع التذكر. 

واقع الاحساس فى أثناء اليقظة, واقع متوتر كله انتبأه 
وتركيز وحصر للذهن.. واستدعاء الذاكرة فم شاداك 
انان كرون «ضون اكز فاك نالييك لاحي لمر 
بالطوب الذى أشاهده فى آخر الشارع هو بالتأكيد بيت 
خالى ليس فى ذلك شك. 


يا 
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وهذا التطابق وهذه الدقة لا توجد فى الأحلام. وإنا 
نكون' النهافة «متككا من عدة ذكرياتة ىوقت -واحن: 
فهذا البيت الأحمر هو سجن طره. ولكنى أشعر وأنا أتجول 
فيه أنه يشبه بيت خالى, ثم أشعر فجأة أنه يشبه بيت الفيل 
فى حديقة الحيوان. 

والسر فى هذا التهافت المفكك هو الاسترخاء. إن الحلم 
شاط عير متوارء شاه مسا 5 ناعسء مستر خى.. تختلط 
فيه الااحاسيس والصور. 

وهناك فارق الخر بين اليقظة والحلم. إن الزمن فى اليقظة 
هو زمن الساعة الموضوعى الذى يعيش فيه الكل. وهذا 
تضبط الذاكرة نشاطها عليه وتتابع الخيال باستنتاجاتها أولا 
بأول حتى لا يفوتها قطا ر الواقع .. إنها تعيش فى إطار زمانى 
مكانى محدد. وهذا التحديد يؤدى إلى دقة أكثر. 

اما فى الحلم فلا يوجد تحديد. الزمان والمكان لا وجود 
ه|.. النائم يقطع صلته بالزمن الموضوعى ويعيش فى زمن 
ذاتى خاص به. ٠‏ ويقطع صلته بالمكان ويعيش فى عالم 
رزاع ويية! سططم أن قط خكير ارتل تون وت 
كافلة بو دقيفة زفقي و مط حادثة قصيرة إلى سلسلة 
سول من الوقفات والانطباعات.. ويستطيع أن يشاهد 


١م‎ 


منظرين فى وقت واحد لأنه لا توجد جدران للمسرح الدذى 
يقف عليه. وهذا يؤدى إلى التداخل والتشويش فى الا حلام 
ويجعل الأحلام مفتقرة إلى الدقة والتحديد اللذين يتاز بم) 
الواقع. 

وبرجسون يضرب لنا مثلا بحلم من الجا نول 

اقيق اخلك أ اللي ل عور ره الم صنت اشم 
همهمة فى القاعة. وبدأت الطمهمة ترتفع وترتفع حتى 
اصبحة ضخبًا فدوياء ثم ضجيجا موعباء ثم بدات اميز 
ونا عاك رافح فرص بإيقاع مشطي: أخرج :بره 
أخرج بره.. أخرج بره.. أخرج بره. 

وتيقظطت عونا لأجد أن الكلب يعوى فى الحديقة إلى 
كارا دق دوعر او د بإيقاع منتظم ينطبق على الفقرات 
الق كنت نازلت: أسيعها.. أخرح بره... أخرج. بره.. 

كان من الواضح أن الحلم بدأ بهذا العواء الذى ظل 
يطن فى أذنى ويثيرنى.. وتحركت ذاكرق.. وذاكرة محاضر 
ان لابه تدك أذ ها 0 
ضجيج التلاميذ وصخبهم وتقلملهم. و | تم التطابق 
التقريبى وانتهى إلى هذا الحلم. 

وبرجسون فى الحقيقة لم يقل لنا ما السر فى أن الضجة 
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اوكا عله انوج كن طجة امعان لال 
يلاد كانت عل ,ويه الصديد بقيية ترا 

وهذا عيب فى نظرية برجسون بأكملها. 

إنما نظرية تشرح البناء الشكلى للأحلام. ولكنها 
لا تفسر لماذا يحتوى الحلم على مضمون عاطفى بعينه. لماذا 
تأكل النار فى الحلم بيت زوجتى ولا تأكل نمك ارا 

إن االقاز هن المقابل «الدى تدده الذ41 5 الضوه 
الشديد الذى يقع على العين.. ولكنها تسوق هذه النار فى 
سياق قصصى ذى مضمون عاطفى يختلف فى كل واحد عن 
الآخر.. هنا السؤال. 

وجواب هذا السؤال لا نجده عند يرجسون.. وإنا 
نجده عند فرويد. 


*# 4# * 


الدائرة المغلقة 


أنت تنظر إلى طفلك ويخيل إليك أنه حمامة بيضاء.. ملاك 
برىء نقى طاهر الذيل.. ولكن فرويد له رأى آخر.. إنه 
يقول إن طفلك شيطان لعين.. حيوان تلوثه الرغيبات 
والغرائز.. الغيرة.. الأنانية.. والرغبة فى التحطيم.. التلذذ 
بالقسوة.. والتلذذ بالبكاء.. والتلذذ بالحنس.. فى دمه. 

والطفل فى نظر فرويد مخلوق جنسى يتلذذ بفمه فى أثناء 
الرضاع. ويتلدذ بجسمه العارى ويفرح برؤية نفسه 
عرياناء ويأخذفى تحسس جسمه فى نشوة.. ويتجه بغرائزه 
اتجاهات غير مهذبة لا يعرف فيها الحرام من الحلال.. فهو 
يتجه بحبه نحو أمه ويعشقها ويغار عليها من أبيه. بل هو 
بحقد على أي ويتمى أن يقتله « عقدة افقيت 17 ثم يصطدم 
بالواقع.. بصغره وتفاهته وقلة حيلته وحاجته الدائمة 
للرعاية.. ويحاول الفرار من مشكلته بالتشبه بأبيه فيصطنع 
لنفسه شاريًا يرسمه بقلم الفحم ويضع فى فمه سيجارة, 


ف 


ويفخم حركاته ويضخم صوته ويختال ويتكلم بلغة الواعظ.. 
بحدث هذا فى وعيه.. وحدث فى باطن عقلة دون انلز 
وهذة. .هن البذرة .الى يفنا مهنا الضمس: 
' ثم يخرج من نطاق عائلته إلى الشارع.. ويخرج من 
أنانيته ليدخل فى علاقات حب مع أفراد من أبناء جنسه.. 
مع أشباهه من الأولاد.. ثم.يصل إلى :سن البلوخ وثثر كز 
لزائة فى اعهاته العامائة فففة جيه إلى انين الاحرد. 
ويصطدم بالحلال والحرام وبالتقاليد والعرف والأخلاق 
والدين. والأصول وما يجب وما لا يجب وما يجوز 
وما لا يجوز. وتكون نتيجة هذا الصدام الدامى أن يدفن 
كل رغباته غير المشروعة فى عقله الباطن.. 

وتظل هذه الرغبات صاحية لا تموت.. تظل مدفونة 
بالحياة.. تتمطى بين وقت وآخر فى أثناء النوم لتعيش فى 
حلم طويل غريب.. 

وهذه هى نظرية الأحلام عند فرويد.. 

الأحلام هى بعث للرغبات الحرام المدفونة فى النفس من 
ايام الطفولة.. وقضاء للحاجات التى حرمنا منها بحكم 
الاخلان»والؤية: والاداك الااعنة. بوعقرة: .1 ايكيا 
تحقيقه فى الواقع وما لا يليق أن نفكر فيه فى يقظتنا ونحن 
بكامل وعينا.. 


بض 


بل إن الأحلام كلها تحقيق لرغبة علياء هى حراسة 
التوم. فدلا من أن تتتقكل لأ علقنا تعاف :هو العطشن»: 
نحلم بأننا نشرب ونشرب ونعب من الماء المثلج.. وبهذه 
الحيلة نحتفظ بنومنا. 

الحلم إذن هو قضاء رغبة.. وهى عند 'قرويك ليست أ 
رغبة وإنما هى رغبة طفولية.. غالبا رغبة جنسية.. مخجلة.. 
مزرية.. 

ولأن ضمائرنا لا تنام تامًا فى أثناء النوم.. وإنما تنعس 
فقط وتكما رضذ هتنا الباطو م انعن اوكرت هده 
الرغبات المخجلة صياغة رمزية حتى لا نفطن إلى حقيقتها 
المزرية ونصاب بالجزع ونستيقظ.. فالذكورة مثلا يرمز ها فى 
الأحلام تتعنا ف “أو شجرة او مظلة 3 عصا و سكين.. 
والآنوثة يرمز ها بدائرة او كهف او زجاجة او صفيحة او 
باب أو علبة جوهرات.. والجنس يرمز له بالركوب 
والظكر ان حو ا لوق و اللكناتكة ,والتميلق .وار تقض والاف 
يرمز له بالملك والأم بالملكة.. والموت بالسفر.. وهى كلها 
رموز طفلية. 

ونظرية فرويد فى الأحلام هى نفسها نظريته فى الطستريا 
والأمراض العصبية.. فالأعراض العضبية عند فرويذ 


وف 


ما هى إلا محاولة رمزية للتنفيس عن رغبة باطنة مكبوتة.. 
فالرجل الذى يكبت إحساسا بالذنب قد يصاب بوسواس 
الوضوء, وقد يبعمذك إلى غسل يدانه مره بعل مرة, وغسل 
الصابونة :يضابوئة” اكرو :رغي ا" قهه السب عو .نوالكر لوانها 
والفنيك.. ويظل. . خس. أنه قذر يعد كل هذاء: 

والغسيل هو الرمز المألوف للتطهر والتوبة. 

والفرق بين المريض و«السليم فى مثل هذه القصة: أن 
السليم يحلم بهذا الرمز فى نومه أما المريض فيعيشه ويعانيه 
ف يقظته كعارض عصبى, لايفهم ا 

ومع :هذا أن الدينامو الذى يولد دوافع الأحلام.. هو 
الطفولة ورغباتها الخام ولذاتها البدائية.. وما الدور الذى 
يلعي الحاضر إل رد خلق المناسبة لبعت هذه الرغبات فى 
الأحلام.. 

أنت تشتبك فى خناقة مع رئيسك فى العمل: فتحلم فى 
نفس الليلة بشيطان له وجه أبيك وجسم رئيسك يجثم عليك 
ويحاول قتلك.. لقد كانت هذه الحادثة جرد مناسبة بعثت فى 
نفسك ذكرى كراهيتك الأوديبية لوالدك. 

والعقل الباطن كا يتصوره فرويد لاينتظر نص الليل 
لينشط فى الأحلام وإنما هو يعمل أيضا فى اليقظة.. وكل زلة 


قي 





لسان تقع فيها إنما تكشف عن رغبة باطنة تحاول إخفاءها.. 
ولسانك حينا يزل فى لحظة فيقول.. اورفوار بدلا من ان 
يقول.. أهلا وسهلا.. يكشف عن رغبة باطنة فى الخلاص 
والهروب.. ويكشف عن نفورك من الشخص الذى تستقبله 
على ألباب بابتسامة وبذراعين مفتوحين. 
دع 53 يت 

هذا عقو راق فرويد.. 

عدب نهدا الراى نشوا السو و حي 

إن فرويد يغلق نفسه فى دائرة الجنس باعتبارها الدائرة 
الويفيدة الوب للها “التوافس الغاية: المقلقة.. 

وهذا غير صحيح.. حتى بالنسبة لفرويد نفسه.. 

وكا يقول: .اريك فروم.. إن فرويد هذا الذى فسر 
الإنسان فى نومه ويقظته ومرضه وصحته بالجنس.. فرويد 
هذا لايمكن تفسير حياته بالدوافع الجنسية أبدًا.. فقد عاش 
حياته فى شبه تطهر مسيحى.. ظ 

وهو يضرب مثلا آخر لضيق النظرة الفرويدية بحلم 
الخراف 

وحلم العرى هو الدى يرى فيه النائم نفسه عاريًا أو 
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شبه عار فى الطريق ويشعر بالخزى والخنجل والحرج من أن 
وا ٠١‏ ل وهو بهذه الحالة المزرية.. والناس يرونه 
ولايلتفتون إليه.. فى حين أنه يظل محرجًا خزيانا. 

وكلا عوواع ادليه 

وفرويد يفسر هذا الحلم بأنه بعث للرغبة الطفلية 
المكبوتة فى العرض وبعث للنشوة الطفلية الناتجة عن 
عرض الجسد عاريا.. وهى نشوة لاتقرها اللياقة 
اذاي العانة ب مول إل معنا عدها: ساس اه 

لاذا يصر فرويد على تفسير العرى على أنه رمز للذة 
الاشتف اضن.؟. الماذ!! الايكون: العرى. هو ..زي: اللصراحة 
والصدق والحقيقة.. وهى صراحة تصطدم ف الواقع بالنفاق 
والمجاملة والتملق وتنتهى بصاحبها إلى الاحراج والزراية. 

إن العرى رمز يحتمل التفسيرين.. وانحصار فرويد لى 
الى منص فل دون لبي لها جور 

والطفولة وحدها كباعث للأحلام.. فرض فيه كثير من 
التعسف فهموم الطفولة ليست وحدها الهموم المؤرقة.. 
وهموم الرجل الناضج ومشكلاته اكثر عممًا من هوم 
الطفل.. وأكثر إثارة للتساؤل والقلق والخيال والحلم.. 

والقاات يتن فروكة وا رياف فروم يزداد ويتسع.. ويبلغ 
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اذه فى تسن بزؤياا+ .شل يها قروين اتتتصضياء 

وفرويد يورد هفه الرؤيا فى كتابه تفسير الأحلام.. 

فرويد يرى فى هذه الرؤيا أنه يتصفح كتابًا فى علم 
النبات.. وانه يعثر بين صفحاته الملونة على زهرة محففة 

ويتيقظ فرويد من هذا الحلم الغريب.. ويحاول أن يجد له 
تفسيرا بطريقته المألوفة.. بأن يسترخى فى شيزلونج ويترك 
خواطره تتهافت عليه فى حرية.. 

إنهد,يتدكن. أنه رأى: فى البوم' اماظن “كتانا. عن بات 
الفكلامان معووما فى إحدى الفاترينات. ويتذكر أن 
زوجته كانت اا مغرمة بزهور السكلامان, 307 يفرط دام 
فى حقها وينسى أن يشترى الا هذه الزهور.. . 

وكذكن: انف كع وشا له علمنة فى اكه الكر كا وقد 
النبات الذى يستخرج منه مخدر الكوكاكيين.. لو أنه تابع 
هذه الدراسة لكان له فضل اكتشاف الكو كاكيين.. ولكته 
كان مهملا كسولا وكانت النتيجة أن اكتشف الدكتور كولر 
هذا المخدر وضاع عليه المجد المنتظر.. 

ودف نضا أنه كان فى لقاء أحد أطباء العيون منذ أيام 
وجاء ذكر الكوكاكيين فى الحديث. فقال الطبيب المختص 


إنه مخدر ممتاز فى جراحة العين وفى تلك اللحظة شعر فرويد 
بالمساء ونج الى آله تابر «واجتهن عن كان له فصل هذا 
الاكتشاف.. 


ويخلص فرويد من كل هذا إلى أن الحلم هو بعث أحلام 
المجد التى كانت تراوده وهو صغير بأن يكون مكتشفا كبيرا 


وأريك فروم يخالف فرويد فى تحليله على طول الخط.. 
ويقرر أن الحلم دلالة مباشرة على عقدة فرويد وعلى 
شخصيته المتناقضة. فهو فى الوقت الذى يشتهر فيه كعام 
متخصص فى الحب والجنس.. تكاد تخلو حياته تامًا من الحب 
والجنس.. والزهرة وهى رمر الجنس.. تبدو فى الحلم زهره 
جافة محنطة مضغوطة فى كتاب.. لقد ضحى فر ويد بعاطفته 
وغريزته على مذبح العلم.. وجعل من عاطفته تجربة معملية 
يحففة محنطة فى الكتب.. وهذا هو النقص الذى يشعر به 
فرؤية ق: أعناقة:,.: والذع ١‏ يتفكتن: بوامها ق. حلمة: 
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والنثيجة التى تؤدى ها هذه الخلافات فى التفاسير.. أن 
نظرية فرويد تكشف جانبًا واحذا من حقيقة الأحلام.. وأنها 
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تنحصر فى هذا الجانب وتتعصب له.. فى الوقت الذى تتسع 
فيه الأحلام لأكثر من نظرية موضوعية.. 
فما هى النظريات الأخرى؟ 


لضا 


غول.. اسمه الواقع 


المرتى . بأعضابيع: يتامون. بكثزة ...العم فى الحقيقة 
يكرهون الواقع ويكرهون اليقظة.. ويحلمون بالخلاص من 
الحياة التى يفتحون عليها عيونهم كل يوم.. وهم حينا 
يصابون بالأرق. يارقون من فرط قلقهم على النوم.. ومن 
الدواء الذى يتعاطاه مرضى الأعصاب هو النوم بكثرة.. 
والانشغال بالأكل وسيلة أخرى لتضيبع الوقت 
واستجلاب الوخم عق عاق الليل ويحل ميعاد النوم.. 
وق التسيفات الكذرة كن النانى عر فى امهنا يد 
وكل واحد يشكو بشكوى أو باخرى.. والواقع عندهم 
من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يجد كل منا 
حلمه.. م يخلق بعد النظام الذى يحقق لكل منا احلامه.. 


ع 


كل التطظوق النايا مخاولاات تتريية لتعقيقالبعادة: 
والسعادة نسبية.. وكل واحد له مزاج.. ومزاج واحد هو 
عكلقة؟ بالتتفية” لاخر 

وكيفه فكق. إاضاء “الملاين: كفنا فكع إزضاء مهليو 
مزاج ومزاج. 

مستحيل.. إن أى نظام يعجز عن أن يفى لكل فرد 
حقه.. والواقع سيظل دائ) كثيفا سخيفا.. . 

والواقع فيه صفة أخرى.. إنه وقح لايتركنا فى حالنا.. 
وإنما يدخل فى حياتنا كل لحظة ويقتحم علينا سكينتنا.. 

واب ]1 اي وا لامها قي دو ادبو كني ١‏ اعدانت 
التتراس و وضعو اطوعيا كبر المووويواصيوالك الث دسو 
والصحف والكتب.. كل هذه الأصوات تقتحمنا.. رضينا أء 
: ون 

وهذه صفة الواقع.. الاقتحام.. 

الواقع: كر ق., آذاننا .ولاينتظن مدا أن انيه اذ 
وار فضديتوانها بدطد فاع 6ك دان اك دسل الس 
ون تمن لزاع وك معن ١‏ ا ادقن المور ا مسو يدبو لها 
من الأسلاك. 


ضن 


الواقع يقفز إلينا من النوافذ يحمل إلينا آلاف المزعجات 
فى كل لحظة.. 

ا ا ا 2 000 
وأحهانا كرتنات. تكله ان مير كد ين لليف ا 
علينا وجوده وهو وجود مشكوك فيه. ولكننا لانستطيع أن 
نتحقق من تفصيلاته لأنها كثيرة 5 تر هرا . ومتناقضة 
ومتشابكة ومعقدة.. طوفان من المزعجات.. ولااخلاص من 
هذا الطوفان إلا بالنوم.. 

النوم هو السد العالى الذى يرتفع أمام هذا الطوفان 
ويحجزه عن الوعى.. وطذا يصبح النوم نعمة وراحة كبرى 

وكارل ج. يونج.. يعتقد أن هناك سبيًا آخر يجعل للنوم 
هذا السحر.. إن النوم يغلق الباب على الواقع.. وفى نفس 
الوقت يفتح الباب الموصل لعام الغيب.. عام الأسرا 
والغوامض ومافوق الواقع 

وكارل ج. يونج.. لايعتقد أن الذى يتحدث فى الأحلام 
هو صوت العقل الباطن.. وإنما يعتقد أن المتحدث هو صوتث 
الخييك:: 

إن حدوث الانفصال بين النفس والواقع بحقق اتصاها 
بعالم الغيب.. عالم مافوق الواقع. 
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والأحلام هى الحكمة العليا التى تبثها فينا هذه 
الأصوات الغيبية وهو يروى هذا الحلم الغريب الذى 
كا طده. | عند مرضأه. 

المريض يحلم بأنه يدخل قاعة جوها رهيب.. وكل من 
بالقاعة.. صامت لايتكلم.. وعلى الجدار لافتة مكتوب 
ليها قاعة:"التاملاته وهتاك «ضوت رتل 

نآ لدي لمن ادبو لسن رفم الكيا: .. إنه الرغبة فى 
الوقن , لق اها ,وها شياعو دق (فا ممعم ورا 

ويعزف الأرغن مقطوعة لفاجنر اسمها سحر النار.. ' 
بخرج المريض من القاعة ليرى على البعد نارًا متوهجة 
خلف الحبل. ويشعر أن هذه النار التى تشتعل مند الأزل 
والتى لن تنطفيء, لابد أن تكون هى النار المقدسة 

وكارل يونج يعتقد أن هذه النار رمز للمقدرة الإطية.. 
وأن الحلم من أحلام الإطام.. 

ويونج بهدا يختلف عن فرويد بشدة.. فبين) يعتقد فرويد 
ان الى ون إل ماقي وال الطنولة ريني 
وهذياتها.. يعتقد يونج أن الحلم إشارة المستقبل.. وإطام من 
الملأ الأعلى. 

وأريك فروم مفكر عصرى يقف على أرض محايدة بين 
الاثنين.. 


الاتصال الغيبى فى الأحلام.. ولكنه يقول إن هذه حالات 
نأدرة.. 

إنه يقول إن النوم يمنحنا الفرصة الذهبية التى ننتظرها.. 
لو بو شيا 

إن الواقع الذى يطاردنا فى يقظتنا ويقتحم علينا حياتنا 
يسرقنا من أنفسنا على الدوام.. ولايمكننا من أى خلوة 
حقيقية.. ونحن نظل ضائعين فى ضوضائه حتى يسدل النوم 
علينا النوافذ ويغلق الأبواب فنبدأ فى خلوة حقيقية.. ليس 
فيها ضوت غير صوتنا.. وتبدأ فى التفكير على هدى هذا 
الصوت. 

والأحلام هى هذا التفكير.. 

وهو تفكير بحتوى على طفولتنا وصبانا وشبابنا وحاضرنا 
سانا وا زا سكير بق اهفوييا كلها وين" التخضنن إن 

الف" يشكان اها ان بوااقليقا له مانن دواع بعل قل 

وهو تفكير يمتاز احيانا بالصفاء لأنه بخلو من تشويش 
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لواقع.. ولذلك تأتى بعض تنبؤاته صادقة ومفاجئة لنا فى 

ويونج يروى هذا الحلم.. 

فراجت الحلم يحكى أنه كان فى مقابلة هامة مع أحد 
رجال الأعمال بشأن الاتفاق فى مشروع تجارى مربح.. 
وأنه خرج بعد المقابلة مقتنعا بأن شريكه رجل أعمال ممتاز.. 
وان الإاشاعات الكثيرة التى سمعها عن نزاهته وكفاءته فى 
حلها.. ولهذا صمم على البدء فى المشروع وعقد الشركة 
معة.. 

وفى نفس الليلة يحلم كل غزنيا. انذامروى شرريكه وزوز 
3 التباراضىويةشدن أوزاق الشركة ليغطى:اختلاسات 
كبيرة اختلسها من الخزينة.. 

وقد سو اب لكف وارليك | ابطر ااكلرفل آنه 
وسوسة شيطان.. ويتعاقد مع شريكه ويسرعان فى العم .. 
وما تكاد تمر شهور حتى يفاجا باختلاسات جسيمة فى راس 
المال وتزييف ف الأوراق :ويكشف أن المايق هو تريكه: 

ويونج يفسر هذه النبوءة.. بآن الحكم على هذا الشريك 
فى أثناء المقابلة التى تمت فى الواقع كان مستحيلا.. لآن 
الإشاعات عن نزاهته كانت تسبقه فى كل مكان.. وكانت 


م 


تحيطه بضوضاء من الصعب استبعادها ذا أثناء الحكم عليه. 

ولكن الذى حدث أن النوم استبعد هذه الضوضاء 
بالفعل.. فأمكن للعقل أن سحعيك: انطبا عا قف واد يرتبها فى 
صفاء وأن يستخرج منها الحكم الصحيح. 

إن نظرة هذا الرجل نظرة لص.. هكذا قال صاحينا 
التاجر بعد الحادث بشهور.. ولكنه م يستطع أن يستشف 
هذه النظرة فى حينها لأنها كانت محاطة بهالة من الضجة 
والدعابة.: 

م يستطع أن يستشفها إلا حينا تذكرها وهو يحلم.. 

وهكذا تكون تنبؤات الأحلام خالية من معنى التنبق.. 
وإنما هى تفكير يستشف المستقبل ويتعرف عليه لأنه 
يستخدم نوعًا صافيًا مركرًا من التأمل.. والفراسة.. 

والحكمة التى تبدو فى بعض الأحلام لاتعدو كونها نتيجة 
لصفاء الفكر واستغراق الحواس فى خلوة النوم وهدوته.. 

لايوجد فى الأمر غيب.. ولا إطام.. إنما هى فراسة العقل 
الباظم: 

الأحلام تفكير.. وهى ليست دائما إشباع رغبة كما يقول 
فرويد.. فاين وجه إشباع الرغبة فى الأحلام المرعبة 
والكابوس.: إننا لانرغب فى الرعب.. ولا فى الألم.. 
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ومن الواضح أن كلام يولج لاينسحب على رؤيا النيوة:. 
إنما بختص بالحلم العادى الذى هو حديث النفس فى اثناء 
النوم.. وهو لاينفى رؤيا النبى التى هى صورة من صور 
الوح وا لق مد بصالاق الاتصال ين :اشم وال فمان: 

تبط بح نا 

والأحلام تستخدم كل الرموز الممكنة.. ولاتعتمد على 
الومواة الظنولية بوكدهاء: ولك الرفرة الفمنة «وسيها.. 

فالأرنب يمكن أن يكون رمرًا للجبن لأن معناه مرتبط 
بالجبن.. والرجل الذى يبدو فى الحلم فى صورة رجل ضخم 
لمن بولاا ررم اناد مكوق رطا ال سان اجو 
الظاهر مثل شمشون وف الحقيقة خواف ير تجف من خياله. 

وأحسن من يفك هذه الرموز هو صاحب الحلم نفسه 
لأنه هو الذى وضعها.. وتكون الطريقة بأن يستعرض هذه 
الرموز واحدًا واحدًا.. ويربط كل رمز بالخواطر التى 
تتهافت على ذهنه.. والخواطر المتعلقة بكل رمز هى فى 
الموية: القاموس: الذن ضرق هل منتاهه وهنا 

وسواق: لفه اك جسن الكاول 1ن تقض : اخلابا كاملة 
بطوها.. 


اكتشاف 


شاب أعزب عمره 0 ايننته يعانى من ساس خا 3 
مزمن بالقلق.. وتنتابه رغبات هستيرية يتخيل فيها انه يحطم 
كل شىء ويقتل كل من يعبر طريقه.. وتنتهى النوبات 
بشعور ثقيل بالدنب ورغبة فى الانتحار.. 

حاول الانتحار عدة 5-7 

عق أن التسارة .لمن الأسما نه من كبر سوط 
مستعص .. واخيانا يتخيل أنه بعد انتحاره سيو لد من جديد 
فى صورة إنسان فاضل خير ملاك.. 

ناتف و اضاع طفو لقن كانيك بماك م 

أبوه رجل متسلط متحكم حشن الطباع.. يعنفه ويضر به 
لأئقه. . الأحبا م توامة. تزكد: لق كل متالكيةة ان لوال 
وحووها تجائنة- لضوية: أبوة: مين الموك. 

وامةممريفة: يدام اتتداة. تلق :انين انار وض 


كلا 


وفك لطن التقاريك تر ل لخن القوالةتسخطنة كه 
تضمه إلى صدرها لتمثل دور المنقدة وتقول له.. لولاى 
كفك العتوالكة تفال ل عضولا نا انك عطق 
لا شىء يستطيع أن. يطولك,. لا أحد يستطيع أن. يد يذه 
الذلك لاما ٠١‏ يق نواعتي فطاوع دوا ذا" اعليك كك 
تكون رجلا.. كلق حكون كنا مندوت اللا شد انون 
مالقا 

ذكرياته عن ميلاد أخيه هى مزيج من الخوف المبهم 
والفيزة والحقد.: وقن مشاعر نا لبقت ان ولت إلى عدوا 
ساف شيف اشتضى ١‏ بوه ناا" الطفل” امليف كيه وا هن 

مدي اتناف عون للد إلى شي عن واد كل 
من الأبوين ولدًا من الاثنين يخصه بالحب ويبسط عليه ظل 
انه إوقاهه والفكس: الكداء دين الا وى عدا ين 
الطفلين.. ومن تلك اللحظة بدأ شعور بالكراهية يغزو قلب 
الطفل العقري كزاهة لا هخ كيف وفة وان نوت 
الأناق و و قو ران + الس 

وهى مشاعر كانت تقترن بإحساس بالدنب وثورة 
يكبتها الطفل فى أعماق اللاشعور يوما بعد يوم.. 

وفى الوقت الذى كانت الطوة فيه تتسع بين الطفل 


كا 


5 . كان الطفل بزذاد قربا من أمة. . فهى دائ) المي تقدم 
له الحل السعيد. . طالما أنت فى حضنى لا أحد يستطيع أن 
يطولك. . لا توجد يد تستطيع أن قتد إليك بالايداء:: 
طاوعنى وساعليك كيك تكن تعش أقوق .مت انلف 


ونان آاهة المريض يزيد فى كراهيته لأبيه والكراهية 
تنمو وينمو معها شعور جارف بالذنب.. 

وفى سن الثلاثين يتحول الصراع الباطنى إلى عصاب.. 
رغبة هستيرية فى الانتحار والخلاص.. وفى التحطيم.. 
ا ل 
والشعو ر بالاثم والخطيئة.. 


والمريض يروى هذا الحلم الذى يتكرر ليلة بعد 
الخرى.. 

إنه يحلم أنه يصعد على جبل.. و اهل نه وا 
طول الطريق صفوفا من القتلى.. وفى 0 . تجلس أمه فى 
انتظاره مادة دراعيها.. 

وحينما يصل إلى القمة يتحول فجأة إلى طفل جالس فى 
حجرها.. 

ويستيقظ من نومه وهو يرتجف من الرعب.. والحلم 
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ثر حمة أمينة لتفكير عقله الباطن 20 الرمزدق البسيط 


الواضح 

الديضعة: ولا تسيل اله الضعوة فى الحياة فى تطره. الا 
بقتل كل المنافسين.. هكذا يصور له شعوزه الطفولى.. 

إن رغبته الطفولية فى قتل الأب والأخ تتحول إلى رغبة 
فى قتل كل منافسيه.. 

ون كين :| كبوا لكا نذا لكك شدي ا لكر اهية مق أمدة؛ 
وأمه فى الحلم تناديه من أعلى الجبل مادة ذراعيها.. تعال إلى 
جن وز انحل ستراف بطر للقيي ظا وق موا عتمت كله 
تكون: أفوق عن :أببكا: واقورى “من كل الناس»: 

ولكنه حينما يصل إلى ذراعيها لا يجد الراحة ولا الأمان 
اللذين يحلم بهما دائم].. عل المكسن. شع بالعلقبوالفرع 
لأنه حينما يبلغ هذه القمة لا يصبح رجلا وإنما يتحول فجأة 

ان امد كاقف فدهو | عاتن لخ بوصلة أل اتن ب 
إن ارتباطه بها وبحبها سوف يعود به إلى حجرها على 
الزوامة. طعا" لآ ...سيق (الزعولة. ايدان 

الفقن :لبا انا كنانح كونة فين نه لما الشركة 
انل يفكر ريق :راسي :وزاية: إلى المر يض .: 


١ 


والفضة الثانة يطلها طبفب كنات عش 5 نه عت 
حياة خاملة عادية.. يدهب إلى المستشفى بحكم العادة.. 
ويعالج المرضى بمقتضى الروتين.. يعود فى فتور إلى البيت 
حيث يد امه.. وأمه تتولى كل أموره.. وترتب له حياته 
زهو ا عيده وتان لكد اود قاعم سينا نه نوس .كي" باوكا 
انويذا غيل لو اجدة مهولا الصديفات ورك يناد ند 
فيها لتصرفه عنها.. وهو أحيانا يثور ولكن ثورتة تنتهى 
عيذ ان وولة عاك مضان» امقر وا تعصابيق بالتدمان لي اعرد 
الحياة لتتكرر فاترة 7 بعد يوم.. 


وهو فى طريق عودته إلى البيت كل يوم فى المترو يلتقى 
فى الديوان بحلقة من الموظفين يتحدثون ويدخنون.. 
وحديتهم ف العادة له حرج عن ثلانة أشياء.. العلاوات.. 
هؤلاء الناس ميتون فى الحقيقة لا يعيشون.. وان مثلهم 

وفى إحدى الليالى يحلم بهذا الحلم الغريب.. إنه واقف 
بتفرج على كثال من الرخام وإلى جواره امرأة فى يدها 
أزميل تنئحت من الرخام مثالا لرجل.. 
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ولكن الرجل الرخام ما يكاد يستوى كاملا حتى تدب 
فيه الحياة فيتحرك فى ثورة إلى المرأة التى نحتته فيقتلها.. ثم 
كدير إل الطبيب وخر خلفه:.. ريه الطريب مدعو را 
يطارده التمثال ثم يشتبك الاثنان فى صراع ثميت وتخطر 
للطبيب فكرة.. أنه إذا استطاع أن يجرجر ذلك الوحش إلى 
الذاخل: حيث: تحلس. مه فقد تستطيع. أن تساعده وهو 
بجرى فعلا ويدخل به إلى غرفة الأم.. ولكن الشىء الذى 
هشه أن أمه تنظ لبه جلا سالةة ترتكاد له الحظ وحوةه 
وتنصرف إلى ثرثرتها مع ضيوفها.. 

نفس الطديية ٠ق‏ تسد سكو كنك افون 13 
لحن وعد اعرف ل حلي كن أ | عنينك هليه سوق 
نفسى.. ويبتسم فى راحة ويستيقظ من النوم. 

الحلم صورة مشروحة بالصور للمشكلة.. إن الطبيت 
شعر اق أغماقه أن -مسخوط .على .هيئة تال رضضاءء: .واثه 
ميك لا شع :ولا" يعيش أن أمه :هن الى تست (منه هذه 
الصورة المتحركة التى يراها الناس.. وهو فى نفس الوقت 
يكره أن يكون صنيعة أمه وأن يكون ملك هينها.. ويعبر عن 
هذه الكراهية فى الحلم بثورة التمثال على صانئعه وقتله.. 

ولكن الصراع فى الحقيقة ليس بينه وبين أمه بقدر ما هو 


”ا 


بينه وبين نفسه. . إنه منقسم فى الحلم إلى صورتين.. التمثال 
ا وهو يشتبك مع نفسه فى النهاية.. مع نفسه الثائرة 
الساخطة.. فى محنة عذابه.. يفكر فى أنه ربما لو أنه دخل إلى 
غرفة الأم ليشكو طا.. .رما استطاعت أن تجد له مخرجًا.. 
ولكن ما يكاد يدخل عليها حتى يلاحظ أنها لا تكاد تدرك 
وجوده.. وأنها منهمكة فى الثرثئرة مع ضيوفها.. وهنا هيمس 
إلى نفسه. أشن اله كقلدة الاطع 1 المقرقة .ل أقل 
للق اق لذ أحق يمه أمر لك دنوان الل هو أن سيد ل 

وهو لينسع قتراحة, قد شعن انه«وجد طريقه أخير .+ 

نينخ نبز ف 

: ونفهم من هاتين القصتين أن طلم لفون علا نا ولس 
سا مكو ١١‏ كلدك الطب لق ونا على ل لاه بف 
جديد فيه خبرة العقل الباطن وحكمته وبصيرته. 

إن الطبيب لم يكن يعلم فى يقظته أنه صنيعة أمه إلى هذه 
الدرجة.. إلى درجة انه قثاها الحجرى.. 

ذا اكتقافى: اكتقيله.: الفقل.«الباطل: 
وبالمثل لم يكن صاحب الحلم الأول يدرك فى وعيه أن 
أمه هى التى حشدت فى قلبه كل هذه الكراهية.. وانه لن 


ءء 


يصل بارتباطه بها.. إلى أكثر من التقهقر إلى طفولته 


الأول 
عد 4د جد 

والخوادث والتسضن: واللسريفيات: الى تقر وها لكبار 
الكتاب ونظن أنهم يكتبونها بوعيهم.. هى فى الحقيقة مثل 
الأحلام.. إشعاع عقوهم الباطنة.. 

وه مكل الأحلام قابلة للتفسير.. 

حدوتة «تيامات» البابلية صورة من هذه الأحلام.. 

والخووتة حكن اندي نالف الفضر والاوان كاقة تحكم 
اندها إهة انتن اميا نات رك بع هده ري الأ 
تحكم الكون كله بما فيه من ذكورء ولكن الذكور 1 لبثوا 
أن ثاروا على حكمها واختاروا مردوخ قائدًا هم وأعلنوا 
الحرب عليها ١‏ 

وقبل أن ينصبوا مردوخ قائدًا.. قاموا باختباره.. 

وتقول الخرافة.. 

انيه :وضعوا: هل المائدة توياء. 

وأشاروا إلى مردوخ قائلين.. 

اتستظيم أن تقول للشويء كن فيكون: اتسعطيع أن تفن 
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هذا الثوب بكلمة.. وتخلقه من العدم بكلمة من شفتيك.. 

وتكلم دو وقال للثوب كن فكان.. فرقص الالهة 
الصغار فرحا.. وقالوا.. 

مردوخ أنت قائدنا.. اذهب فحارب الالة تيامات.. 

ودهب مردوخ ليحارب تيامات وبعد صراع دموى 
طويل.. انتصر عليها وقتلها.. وأصبح الإله الواحد الذى 
يحكم الكون كله بما فيه من إناث.. 

والقصة حلم وحتوياتها الرمزية تفسر نفسها بنفسها.. 

الاختبار الذى اختبر به الآلهة الصغار مردوخ يكشف 
عن سيق “الأكال: بيين" الرحل «والراة. 

ابعل يد لا ذل مين ل او عيب 1 كاله يا قاورة 
على الخلق ولأنها تستطيع أن تحمل وتلد وتجدد نفسها 
بنفسها.. وهو بجانبها ضئيل.. دوره ثانوى.. مجرد متفرج.. 

والمرأة هى الخالقة بالفعل والأم بالفعل لكل الذكور 
ولكل الاناثب والرجل دونه تاف ماذا يفمل الرجل نيت 
انه خالق مثل المراة ومبدع مثلها.. 

ليس أمام الرجل إلا أن يبدع الكلمة ويخلق الفن والفلسفة 
والفكوووا اما نوق والدية. 

وهداهوما حدث بالفعل.. 


لل 


قفن انع | فا يانه داري الومحكدة الك 1 
انقتطاععها ان تتشتو ين فيك اطفاهاء.هى التوشيدة: الى 
تستطيع أن تقول.. هذا ولدى.. أما الرجل فلم يكن يستطيع أن 
يقول هذا ولدى فا هو إلا واحد من عشرات.. دوره ليلة عابرة 
فى حياة الأم.. لا أحد يدرى من الذى وضع البذرة.. وهذا بدا 
تاريخ القبيلة بسيادة المرأة.. باعتبارها الأم الحقيقية للجميع.. 

وبعد صراع دموى انتقلت السيادة إلى الرجل حينا 
اقرع الكلمة» وين الكليه صنع الفن والفكر والعمارة 
والحضارة.. وأصبح مقر اكوقان ا ا وفبلييو فا وا 
وتضا دل تقوو «المر ان ال موف الماك عزاو ام 

ومن هنا كان اختبار مردوخ فى الخرافة وكان السؤال 
الذف عهيه ليف إن كور" الكها د" الدنى اف ونال لوشية. 

أتستطيع أن تخلق من العدم بكلمة من شفتيك.. 

إن الصراع بين الاطة فى الحدوتة هو رمز الصراع بين 
الجنسين.. افتخار الذكر بقدرته على الخلق بكلمة من 
شعني .ني الندقن لخر ان لقووقا بع[ الخلقريوا كسيد 
باس رالود 

ونا:زال ضوع لزعل واتر أذ قانا إلى الاو الرجل 
يحخاول أن يسيطر بفكره ومنطقه وقوة نفوذه الاجتماعى 


لو 


وسلطته.. والمرأة تحاول إخضاعه بإثارة غريزته وحبه وحنانه 
وشوقه إلى الأسرة والأطفال.. 
مازالت هذه الحدوتة هى العقل الباطن للبشرية كلها 
ورمز الحرب المستمرة بين الرحم.. وبين الكلمة.. 
2 عد 


ومعق هذا كله ان العقل الباطق ' لسن حر وتاي + 


للأحلام, ولكنه دينامو كبير.. وحطة توليد كهربائية لكل 

النشاط البشرى فى النوم واليقظة.. والخيال.. والحلم.. 

والحقيقة.. إنه القوة الخفية التى تشكل الوعى واللاوعى.. 

وتشكل الفن.. وتشكل الحضارة.. وتشكل التاريخ.. 
ين ىت 
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الحلم الذى رأيته 


قّ«الليلة الأول كاقالحلم كالان: 

أنا ماش فى طريق من طرق القاهرة القدية.. الشارع 
مبلط ومبلل بالمطر ومهجور.. وأنا أسرع الخطا لأصل إلى 
المسف ارت ١ن‏ انور اللسدي رارك ثانا 

والترام الذى أركبه ترام قديم ذو عربة مفردة مثل 
قطارات الترام الذاهبة إلى السيدة سكينة وإلى السيدة 
نفيسة.. ومع أن المنطقة شعبية مزدحمة إلا أن الترام يبدو 
مهجورًا وخاليًا وهو ينتقل من شارع مهجور إلى زقاق 
موجون ال بخخلاة «موحسن:: لكان أكان وحشة: إن 
كان كار اب: 

وأنزل فى هذا المكان الخرب الموحش لأذهب إلى 
انه 

وأبحث عن منزل الحسين.. 

واقاق. كر سردات عت ال رفن 


لح 


وان ادق« الستروافة 
فأخلع ثيابى وأصنع منه وسادة أضعها على أرض الجب.. 


ولأول :عو عند تزذاية هذا الطريرق الطويل الشاى اشر 
بالراسهة ريدي يصيصنى ةق تور سن #طاقة ىا سردات 
رالعن نوسلك دوا و الا امعطم 01 لتقي ينا للستت 
اعدو ون الللمه 

والحلم صورة رمزية واضحة للانتقال إلى الآخرة ولعملية 
الدفن.. والخروج تن اللنشية والترون ال ناط نالا رين 
وخلع الثياب.. 

ولقاة. اتسين برزمنة الالنقالة بعال االروت: 

والاتسانى.. «الرزاحة جيسن مله" الكبواه... ويضيمن 
الفجر هو رمز لشقاء الحياة وراحة الموت.. والخلاص.. 
والنجاة من عذداب الدنيا.. 

ومعنى الحلم إذا كان من أحلام الإلهام والنبوءة.. أفى 
سوف أموت قرييأ والعياذ بالله. 
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والحلم الثانى فى الليلة الثانية يؤكد هذا المعنى بصورة 
اخرى ورمور احرف 

وأنا فى هذا الحلم الثانى يأتينى نبأ بأنى مطلوب للعمل فى 
المجلة المسائية.. وحينم| يأتينى النبأ أحتج بشدة.. وأقول إفى 
محرر بمؤسسة روزاليوسف.. ولا أستطيع أن أترك العمل 
بروزاليوسف.. ا راوزالوسفةه هى اسن 
ولا استطيع أن أعمل خارج أسرقى.. وأنا أقول هذا الكلام 
بيأس وفزع غير مفهومين.. 

ولكن الصوت الذى ينبئنى يعود فيقول لى بشدة 
وض امقيه انعد فقول إل المحلة المسائية ا تسمل يور 
المجلة المسائية قد طلبك بالاسم فأقول فى فزع.. ومن هو 
رسن تقر اللقدلة لساك فقول ل الصونة نتن 
تحرير المجلة المسائية هو.. سلامة موسى.. وقد طلبك 
باهي فلسقظ رق دق مرق !| مكايند وا تعن يقن التوة, 

وسلامة موسى كا هو معروف انتقل إلى رحمة الله.. 

كاسن أن العلة الشائية لبقف الأتوي ا مهام 
فى الحلم.. يحلة الظلام.. وسلامة موسى يطلبنى من عام 


الظلام.. 


أنا منقول بالأمر إلى عام الظلام.. 


ه١‎ 


وهذا هو سر الفزع.. 

الفزع سيبه مدلولات الرموز وليست الرموز فى ذاتها.. 
ؤانا” اكاقتف- فده المدلولات..ق. اثناة. لتق : 

أنا أفهم بعقلى الباطن أن هذا الحلم إعلام بالموت.. 

وفى الليلة الثالثة يطاردنى نفس المعنى فى حلم آخر.. 

انا افوا كتاق:. الستشيل :راش نذاها آي فى مكان 
خلاء مصىء مشمس.. وحولى حقول وحخصره.. 

بوولكن: افاحا ق اننا القرزاءة بانتفتالة فاك كاملة 
مكتوبة بقلم إبراهيم ناجى.. صفحات نقد للقصة ومناقشة 
لحوادثها.. 

وأشعر بالدهشة وأصحو من النوم.. 

وإبراهيم ناجى كا هو معروف مات من سنوات وانتقل 
إل العال 'الآحر:: فكيف تاق له. أن يناقشق ١‏ الحسات:: 
فاطق "أن تتضاور. كلانا ى. مفهات: كنات نراحق 

إن الجوار الذى يمكن أن يضمنا هو جوار الرفيق 
الأعل بن خواان» الموت: 

بهذا المعنى الرهيب تنطق الأحلام الثلاثة المفزعة.. 
والغريب أنها تطاردنى فى ثلاث ليال متوالية.. وأن فيها ثلاثة 
اغاء. العلاثة سقزاء.هق غال المون». 
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نينا" المشيوي ,وسلاية” بوش نوا تراهم. "اسن 
الثلاثة على موعد معى.. رأنديفو.. 

تند 1 الغالت: انار انلقو اق للنة لآق اماكن اللقاء ةق 
حقول مزهرة مخضرة.. وفى حضرة ولى من أولياء الله 
الصالحين. 

ولكنه رانديفو مفزع على أى حال.. 

رق سألت تقس بباعتارى احصائق اخلاى: عق ممق 
تواتر هذه الأحلام المتشابهة فى ثلاث ليال متتالية. 

فل مكوة شقان فكي للحي هو النسف:: 

لقد كنت مشغولا منذ شهور بكتابة الصفحات الأخيرة 
من كتابى لغز الموت.. وهو كتاب يبحث فى هذا السؤال 
الراجة المعو فعن: الرك يو كفت سريما مشر ل طوال 
هذه المدة على صحتى.. 

ولكن ١‏ الشعالل بيذ الشكلة قديو:.. ونا انتد عقوا 
أفكر فيها تلقائيًا كل ليلة.. فما الذى بعثها فى عقلى الباطن 
فى هذا الوقت بالذات.. 

اغتقد أن الحدك المباشر الى حرك المشكلة ق:باطى:. 
فق نوفا و نوين ةا الميريوك فنعا وقاة كيف الا عفرا له اكه 
طلقة سنن عن اله كيه من القدد. 


الف 


والووفاة فها: هكذا.. حادث يروع العقل ويشله.. لأنه 

والثمرة لم تقع من شجرتها لانها نضجت وعطبت.. وإنا 
107 وهى خضراء.. فقئد مات ا حبر وك وهو فى نضرة 
شبابه.. 


اذ خوك كد ا ا 1 11 
إنها.. لماذا.. عقيمة.. بلا جدوى.. بلا فائدة.. بلا جواب 
ساف 


أن اركان الحودت:.. سْليبه ركاف جر بمه بللا دوافع.. وفأة 


فجائية بنزيف فى المخ.. انفجار شريان ونزيف قاتل بدون 


مقدمات.. 
القدر يبدو سفاحًا طليقا يقتل ويسطو ويذبح بلا منطق.. 
وق اال هذه الخوادف رلوة” العقل الناطن نيه 
وينكمش على ذاته رعبا.. كا يلوذ عابر الطريق بالجدار 
حين| يفاجا باثنين يتقاتلان فى وحشية فى الشارع.. 
إنه يشعر أنه فى حضرة سفاح جنون بلا عقل يمكن أن 
هذا ينكمش فى ثيابه ويلتصق بالحائط ويرتجف رعبا. 
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وهذا هو ما حدث لعقلى الباطن حينا اصطدم 
باللأمعتو لي بيدا الحامف الغادوي لاست مسي حلام 

ور ا رمتو السك أن فنا | ينغو كاقي 

وقدك افك نون ديل 

وبشكل تلقائى ارتبطت كلمة الجنازة فى ذهنى بكلمة 
الحوازة. 

هل أنا أفكر فى الزواج.. وأشعر فى نفس الوقت بالخوف 
من الزواج ويقترن التفكير فى الزواج بالموت فى عقلى 
الباطنبن حايت: 

إن الدفن فى كتب التفاسير القديمة رمز للزواج.. وهناك 
تو ادقية «القمن قا اوعد انا لعفي ين كلساتة ا 
الكل نو ارس و النفى بلقتت 

والقيول لله القيو يق اف كرو هو الاوول لنت 
الؤوحية 7" والتؤول إل المسية فمكن ان يكو هو الوول 
إلى الكوشة.. بدليل إحساس الراحة والوصول.. وبدليل 
تسن ' لقوق" الناقن. هده :ل المقور ا توكون: ”اكناء 
ينسرها !اررق جروا مك أن كوف ١‏ اما سس ساعد 
الموت بالنسبة لعقل باطن يرتجف ذعرًا من الموت ومن 
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سيرته.. والالتقاء بالحسين يمكن أن يكون رغبة فى مصاهرة 
غائلة :طيبة: عبالحة اوكتاب: المستحيل :٠ق‏ حو من الخطرة 
والماء والخلا» عكن. أن يكواق: برها لعفف المستهيل: 
والمستحيل فى القصة كان زواج الحبيبين واستدعاء سلامة 
موسي لد او الفتددة ل عكق: أن ينهم عله التدكير 
بآراء سلامة موسى.. فى هذا الموضوع.. 

وسلامة موسى تزوج فى سن مبكرة. وكان يرى ان 
الزواج ضرورىء وكانت له نظرية فى الزواج حتى مع عدم 
وجود الكفاية الاقتصادية.. ومع عدم توفر القدرة على فتح 
بيت.. وذلك بان يتزوج الرجل.. فتاته.. وتظل مقيمة عند 
أهلها.. سنوات.. وهى متزوجة وتلتقفى بزوجها كل أسبوع 
فى الإجازة لقاء الأحباء لتعيش معه ساعة فى التبات 
والنبات مع مراعاة ضبط النسل.. حتى يأقى فرج الله.. 
ويستطيع زوجها أن يفتح الها بيتا مستقلا. 

وبهذا تكون الأحلام الثلاثة مدلولات رمزية للتفكير 
الملح فى مسألة الزواج مع خوف باطنى شديد من الإقدام 
على هذه الخطوة. حيث تقترن فى عقلى الباطن بالإقدام على 
الموت: 

وقد كان هذا هو ما يؤرقنى فى تلك الأيام بالفعل. 
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وهذا يعنى أن النظريات التقليدية فى تفسير الأحلام غير 
كافية لوضع منهج كامل يتطابق مع كل حالة فردية 
00556 

لمكن شول تنمور فررزية المنس هل شرا فا 
عام ينطبق على الأحلام جميعها.. ولا يمكن قبول فكرة 
الإلهام والنبوة ليونج على أنها تفسير لكل حلم.. ولا يمكن 
التتشليخ ,قع تر حسؤن: يأن: اقلم وذ عاط ذاكرة. 

لأن الحلم فى النهاية حادث شخصى بحت.. ذاق بحت.. 
إنه رؤيا سرية.. ومكاشفة سرية بين الشخص وبين نفسه.. 
وتفكير ذاتى فى أخص خصوصياته. 

إن صاحب الحلم هو الذى يضع نظريته.. وهو الذى 
يصع رموزه.. وهو الدى يمتلك مفتاح هذه الرموز وقاموسها 
ومدلولاتبها.. 

وبالرغم من تشابه النفوس الانسانية فإنها تختلف بعد 
هذا اختلاف بصمات الأصابع.. فيصبح لكل نفس منطقها.. 

ولهذا لا توجد فى رأيى نظرية عامة لتفسير الأحلام, 
وإنما توجد نظريات متعددة لها تطبيقات متعددة مختلفة بعدد 
الناس الذين يحلمون.. لكل شخص شفرته السرية.. وحتى 
هذة العفرة العيقطية ل تتطبق عل الشحطن. فى كافة 


باه 


نعو تلاس كل بعد عل عع جا الات الا انر سو رلا 
ومدلولاتبها.. وهمومها.. وها مدخلها الخاص إلى التفسير. 

والنظريات الموجودة هى إرشادات ضرورية وهامة على 
الطويرو ون بوتفويقة هر التتكين: ٠"‏ الفدو رن ما “ترقت 
قصاص الأثر.. ليستطيع كل واحد بعد هذا أن يقتص أثر 
أفكاره ومشاكله.. ويتعقبها.. ويكتشفها فى ملابسها التنكرية 
لفق د اخااية 

والجهك فى النابة جين تخضي اذاني عل كل فرق اذ 
يكتشف نظريته.. لا فى فرويد.. ولا فى يونج.. ولا فى 
برجسون.. ولكن فى نفسه. 

إن هؤلاء العللاء مدربون يقدمون إرشادات واقتراحات 
لتنوير الطريق الذى نسير فيه عبر الحواجز والعقبات 
لنصل إلى نفوسنا.. 

وفرع تال خارلانا لفقو هذى الخو اجون كضلي لتنا 
اويا ا اعت ل ود ل ته روا قري ال سر تا 
ان العار رسقات لبالا 


كاه لاخ مدت 


مه 





اللذة 


منذ أيام بدأت أطالع فى كتب علمية كبيرة ومراجع من 
ألف صفحة. وعدت إلى نفسى القدية, إلى الطبيب القديم, 
الدى يضع كل شىء فى مخبار ويقيسه ويزنه وحرقه فى بوتقة 
ثم يذيبه فى ماء مقطر ويضع فيه ورقة عباد شمس.. 

والحضييت ان كل تو غلس و القر ان الفلسةن تعن 
طعم الحياة فى فمى. 

إن النسيم ليس نسي يستحم فى الضوء ويشعشع روحى 
ولكنه نتروجين وا كيز جين وثانى | كنيل كر بون ونشادر.. 
زهليوم:..:واراجونة:... وقبار»:. وذرات: ماه معلقة ...وا عزعة 
كو نية. 

والبحر ليس بحراء ولكنه أملاح صوديوم. وبوتأسيوم 
ومغنسيوم وكالسيوم. 

ورغيف الخبز ليس وعدا 3 هنا ولكنه مواد 


كر بو إيدراتية. وبر وتينية» ودهنية. وفيتامينات. 
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ب سير المانجو اللذيذء عبارة عن جلوكوز. وفركتوز. 
وسكر وز. 

حتى القبلة الممتعة» ليست سوى تدفق هرمونات فى 
الشترايى:.. وافراؤات” مضية عند. أطراقف' الأعضاب: 


فى ضغط الدم. 

ولوعة العشق ارتفاع فى نسبة التستوستيرون 
وال سر 

وذكريات الحب الحميلة وخيالاته جرد مواد ومركبات. 

ناته فاكييي التاق الف قبل قز يكبي اانا 
وقلويات فى دهنه. 

شىء لا يطاق. 

وألقيت بالكتب الكبيرة, والمراجع الضخمة من ألف 
صمحه . 

إن | عسافى' ونا اقل حمق :الى أعطيها شرج 
رمو اكير حمنابن يخي 

ومنظر مصرانى الغليظ وهو بهبط فى أثناء نظرة حب 
0 0 0 
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ل ل 
وحاليل عيارية. شىء لا يحتمل. 

إننا نشعر بالسعادة لأننا لا نتفرج على أنفسنا ونحن 
بدا ولة تشلل طبائفنا ىق اقاء لكلة. السو ووة واغا تعيش 
هذه اللحظة ونندمج فيها.. ونكون نحن واللحظة نينا 
واعداء آنا رجل العلم لاخر لوج ويتفرج فيه على نفسه 
ويحللها ويقطعها نصفين.. ثم يقطع النصف نصفين ثم يعصر 
عليه لمونة.. ويراقب التفاعل2. ويسجل النتائج فى ورقة. 


فنا طيحى فة | اغوي ل ميا كفة لمكن قا هوك ا 
رجل مستريح على الدوام. بعيد عن زوابع لفل ده 
التي در ابا اد م عه 
على مقعد. أما لذة العاطفة. فهى فوران وغليان وحركة فى 
واغكل الوكوة كلد 

إن الطبيب حينما يكشف على امرأة عارية لا ينظر إليها 
بقلبه. ولكنه ينظر إليها بعقله.. إنه يقطع صلة الشعور التى 
تر بطه عر يضته. ويكتفى بالتفر ج.. وهو لهذا لا يبكى إذا 
اكتشف أن مريضته عندها سرطان.. ولا يرقص من الفرح 
اذا اكتشف: أن غندها زكاما.. إنه حانوق يضع الميت فى 
كفن اقنلذن كانه يضع يضاعة عادية أو. أردت قمح. 
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والطبيب لا يندمج فى حالاته. وإنما يقف على الباب 
يسجل ملا حظاته: ال حرارة, والنبض, والتنفس, والدم, 
والبول.. محرد ملاحظات فكة يضعها فى رسم بيانى. 
و يستحر جح منها تشخيصا وغلدعما. يصنع كل هذا ببساطة 
للمريض وبدون انفعال2» وبدون عاطفة. لأن العاطفة 
والانفعال والحزن والفرح من شأن المريض وليست من 
قدا نهية ان المريض فى حالة حياة.. وهو فى حالة فرجة على 
الحيأة. 

تذكرت هذه التجربة وأنا جالس مسترخ فى غرفة 

وكان صديقى يتكلم السام ةبجران حب عليه من 
وفت ار بكلمة : لعمء 1 ا معلوم, مضبوط. فُْ حله !. 

واخيرا سمعت صديقى يضحك ويقول وهو بهزنى: 

- هو إيه يا جدع إنت اللى فى محله ده؟ أقولك نعلن 


الحرب على إنجلترا.. تقول فى محله؟ دنت باين عليك مش 
فى حلك خالص. 


َال يقهقه.. ثم قال: 
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- اسمع بقه.. إنت الطريقة بتاعتك قى الحب دق مش 
عاجبانى. 

- طريقة إيه؟ 

يقة أنك تنزل بدماغك وأعصابك وقلبك ودمك 

والقيك تق كل بغر اند كلاودى يما يتفعسن:. 

ع ا فأهم ؟ 

ه بالشيظن كسان فاهوي :| نكيلو فاه وى تي 
لقابة لو فق 

- علمنى ‏ إزاى أحب طيب؟ 

- حب بحاجة وخلى حاجة.. حب بلسانك.. حب 
بعقلك.. حب بعينك.. خلى قلبك لنفسك ولنا.. ما تندجمش 
كده.. اتفرج.. بوس كأنك بتتفرج.. روح للميعاد كأنك 
رايح لمعرض. 

- يعنى ابقى نافد مش عاشق. 

- مفيش طريقة غير كده وإلا البنات يشر بوك ويحلوا 
لك 


وهنا تذكرت التجربة التى مرت بى وانا غارق فى الكتب 
الكبيرة من الف صفحه. 
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إن صديقى يعتقد أن الضيانة الوحيدة للعاشق هى أن 
يتحول إلى. طبيت يسجل ملاحظات عن تجارب القبل 
والأخضاة ولا يندمج فيها. وصديقى على صواب. فوظيفة 
الملاحظ أكثر راحة من وظيفة الرجل الدق سين فى دوو 
إنه لا يخسر ولا يكسب لأنه خارج الحلقة, ٠‏ إنه جرد حكم. 
ولكن ثمن هذا النوع من الراحة فادح, فالملاحظ لا يعانى 
اللذة وله اك إنه يتمتع بنوع بارد من المتعة, هو المعرفة, 
وبخسر فى مقابله لذات الانفعال. 


ان سيفن بوذ أن بجنبيىق الم بأن يجنبنى اللدة ا 
وبحولنى إلى تجرد محرر وصحفى حتى فى علاقاق العاطفية, 

ونظرت إلى صديقى طويلا.. 

ولول مره تأكدت أنه د كوو مل ميداليات التشريح 
والفسيو لوائديا على صدره. ونا علياق 5 مو بالوراتة 
فقط.. 
أفكر و ف هدين الأسلوييت من 202 0 الدئ بعيس ٠‏ 
وأسلوب الدع 0 بلحت ارد الدفن بتكلفه 
تمان 
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في فيال يتكلم 6 الشكابينة:: و كفت .ها أوال 


اجاوب عليه : بنعم.. وأه.. وايوه.. ومضبوط.. ولى 5 وانا 


ولا" ا ولا 2 حلى بالمرة.. 

وكان من الواضح أنى الخغرية اطريقى هن ذمق طو يل 

وحينما بلغت منزلى.. وقددت فى فراشى 
افك اق “لذة "الحم 

و د أن الطريق ك2 اللذة فى الحب هو 
الاندماج. . معايشة التجر بة بخسائرها ومكاسبها.. والنبض 
ها 6 كل نبضةه. وذ معهأ 4 كل أهة.. 

ولكن بقى سؤال ظل يشغل بالى.. 

ي هى قيقة الحب؟ 


كيك ها ارال 


1 
لارام عر ال 0 00 


20 58 


ا 


دوار النوم.. فأطفأت المصيا 
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وكانت هذه الأسئلة كبيرة على رأسى التى بدأت تدور 
8 


بدت للدت ميرخ 


الباب 


كانت السباعة ‏ تدق: الواحدة.::زالليل. عسي مفر وسن 
م كلوحة غير محدودة.. اركي فوقها ثم أحو.. ثم 
أرسم.. وا عت 

وكان فى يدى ذلك القفل السحرى.. أحاول أن أعثر 
على الأرقام التى تفتحه. 

إنه قفل معلق على بوابة كل قلب يفتحه مفتاح واحد 
اقيعة الت 

وكقك: أضة هذه الليلةت فين خقيفة لحت تلك الحقيقة 
النتشيطة” البح تلقتطيا عو اننا قبل أن تذركها هفو لناء: 

تنب حاون نول كلو الف أو اذرالف! ال د ا 
يدركق: 

إن الحب فى محجتمعنا عاطفة معقدة.. لأن يجتمعنا نفسه 
مفقدء كل لياق عسمعنا العضرى نا عى بطق الكللام 
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أسلوب صناعى للتعبير نصفه يضيع فى التكلف 
والمجاملات.. ونصفه الآخر يضيع فى الخوف والخجل.. وإذا 
تبقى شىء فهو بخرج من الفم وقد تحول إلى كذبة.. وحياتنا 
صناعية.. الطعام والشراب والمواصلات والمراسلات.. كل 
جزء من حياتنا تصنعه شركة أو يقوم على تركيبه مصنع.. 
والآنياق 3 داخل هدة الاله السيتية قافن وغيف قاقد 
لنفسه.. فاقد لفطرته البيضاء النظيفة.. 
' لفك خوهنه "اذى واطبات اوشيوةة صراع الطبقات 
واحرقه النهبش والتكالب الفردى على الأرباح والمغانم.. 

والتعحة اذ علافا قا لست امف نهنا لسن ل ا 
وكراهيتنا ليست طبيعية. 

هناك مسخ لكل عواطفنا.. مسخ يحدث فى داخلنا دون 
ا وم 

إن مانسميه حبًا هو فى أغلبه شطارة.. فى أغليه تاكتيك.. 
وتخطيط.. وتدبير وفهلوة ومعركة حامية بين أدمغة عكرة 
انانية لا بين قلوب صافية.. 

الحب عملية تركيبية مفتعلة نؤلفها بمؤثرات خارجية 
بخلط الميول ومزجها وإهاجتها.. وليست عملية طبيعية تنشأ 
م انعا 


١. 


عئ. لذ امقس يعات ,يدانن. «القتطارة مدن لذة 
الفخلاق' الذى وك" السكلكة القوم يحركات ببلوانية: 

لقد خلت هى الأخرى من الانسجام الفطرى البسيط.. 

لا يمكن أن نسمى هذا الذى فارسه فى الشوارع 
والحداتق زو امك السسوت العا لوا نك يوا كنيعو لانكان ححا 

أنه مباريات شطر نج.. واستعراض مواهب وغضلات.. 

إنه نوع غريب من التمتع.. يتمتع فيه كل فرد بنفسه.. 
بقوته.. وسطوته.. وقدراته. 

دراك كان الانر بعتن قنة لني وكاب 
ويكدب بصفاقة وتبجح.. 

واللبنية ان يون بق سق لوت ا لخاد نه ا 
من نحبهم بالمرة.. 

فنك ومن كن مر كن اللقضونن ارده كنم العكه ب از 
الخضوع.. أو السادية.. أو حالات من الشبق الجحنسى 
ال يشي او" التمسوانهدا او اشن ونه 

قد يختار الواحد منا امرأة قبيحة كسيحة لتكون 
موضوع اله 1ه نشم انه “افهن: 

نوعقي : الرائجة نينا و اميائة رصا يغرضي افيه 


اا 


قدراته وتفوقه لأنه مضاب ببوس العظمة.. 

وفلدرلها الس الع دريب سوق ذا كا فيه ال اد 
قد يخضع لا ويجد لذة فى تقبيل حذائها إذا كان ماسوشيًا.. 
وقد يكون حبه هستيريا.. يتوقف فيه القلب.. ويشل 
الؤجدان: تاما “مثل. المستيريا ‏ العضوية الى. “تصيب 
الأطراف بالقللن: الوهين.؛ تقول الو احد. نا 

إن احبو هله الراك آنا أعضهاب انا تعيس» ان 
احوضو التفكن دق انع« تق ند متتو اها 

والواقع أنه لا يحبها.. وأن أعماقه خالية من التفكير 
فيها بالمرة.. وإنما هو واهم.. 

وقد يكون حبنا هروبًا.. قد رن هروبًا من المذاكرة.. 
أ عن" وطاه"الحياة “النوهية». .أو. .من “مستولياف: البيك 
الرشقةي ان شرو ا من قفا ظ 

ول كك هةن خالا ليكو ساسا ونا وه 
عاطفة عليها هباب ثقيل من صراع الأفراد والطبقات.. 
وإفراز لعقد نفسية تنضج بالمر والعلقم والصديد.. 

إنك تشاهد حالات غريبة من الحب.. فى البيوت.. وفى 


اماك االقدل نوو امنا رسيا قربي سن: الزروا نانك القن + 


نغرضها السيما.. 


ف 


تشاهه المراة الى ضرى: شلك الرخجل اوتليث زرا 
تغريه وتتوسل إليه وتقبل يديه وتبكى وتستعطف.. وتصاب 
بالإغاء.. وتفقد وعيها على صدره.. وتظل تطارده حتى 
يستسلم.. ويصدق ويحبها.. ويتزوجها.. فماذا تكون 

هذا ف كديس كنقن وولشكفن رو كهر يه اعضا بس 
والمشى فوق مخه بالليل والنهار.. وهى فى نفس الوقت عَشى 
على أعصابها هى الأخرى وعلى قلبها.. وعلى عواطفها التى 
ارهقتها ذه سنن ان ١‏ اليكاب' .قلق 

ا" الشما ا 

ما السر فى سكبها الدموع على شىء لاتحس به؟ 

ما السر فى جريها وراء شىء لا تحرص عليه ؟ 

إنها تبعثر حياتها ووقتها وشبابها وتخسر على طول الخط. 

هل كو هد بع بد لاز" | ددعتو وى برهي نذا لوال 
كريد لكيه :ال امي هذا ”مدا 

نف 3 وان اذا قدا , فين لقنا وحن لديل كا لقت 
كن" الفية ارا عر نقد اتش وش دوق فكرة 
واضحة فى دهنه.. 

دح ين يت 
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وانت تعثر على نوع آخر من الطوس.. على الرجل 
الصلب والمراة الصلبة.. الرجل المتابى المتعفف المتمنع الذمن 
يغلى فى داخله ولا ينطق.. ولا يفصح عن شىء مما يعتمل 
وقد نحجد اثنين من هذا النوع يتحابان من الداخل دون 
انت قاد كمه او نظ جررضة و لقاء ب ادا كد فهنا 
نراق كل الوشتوعاك "لوطو الدى رشدالها.. 
النهاية.. غريق الواقع والضرورات وينتهى أمر الاثنين إلى 
زواج تقليذئ عن طريق اللذاطبة الو الام أ الأب :ويفملن 
والجهل.. 
هل ركو :هذا كسان لذن | لسوري من عل النقة و لين 
إنها عفة ضالة ملعونة مثل الحرية العابثة تماما.. ونهاية 
الالكن الضياع فى سلة مهملات واحدة.. 
وهناك نوع ثالث يفشل فى الحب.. ويعى هذا الفشل أو 
لا يعيه.. فيهرب منه بالإاغراق فى لذاته جنسية حادة 
متعددة.. ولاا يكف عن التهافت حتى يدركه التعب 
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والإغاء.. وعمر هذا النوع محدود بفترة الشباب القصيرة 
وبعمر الجمال الوووع:. :فاذا' نيدا: ‏ الورة..:يدبل:: عبدات 
الناية: رهن نوات مقف معدي انق 

و348 #فافب: اعكان الحمب .ىق سنا فق .يدلفات 
كفلا - ملو كفل ار كنا ونيا قب اك لماه 

وقد تحجد بينها قبة شيخ وضع قلبه فى ضريح وأغلق 
عليه أو هه ر اعة لصوم ابفحة اباد كل سيوع وقد 
تتعب قدماك فى البحث عن حب واحد حقيقى فلا نجده.. 
وإذا وجدته نجد عليه شوهة اواثر حرق اوبقية من التهاب 
5 

وقطنى تسطاء بعك ان تكو كك كنت" لمر رج بو عرفت 
سر التشويه فى الداء الذى يكمن فى مجتمعنا وصراعه 
وفرديته.. نمضى ادل نع هداج حون تقو » الس الصحيح.. 

ما هى حقيقة الحب؟ 

وهذا يعود بى إلى القفل السحرى الذى أعبث به فى 
يدقن باعناء عن مقتاعه و ظنية اللبله: 


,5 ممرقه ‏ عق 
بدا يد ينك 


عا 


المفتا 
ّ 
١‏ 

ان غيلا كا كنا موه لان جتمعنا يتصارع.. ويدخل كل 
اثنين فى سباق غير شريف غير متكاؤة. 

كل واحد شعارة.. ايد أن ا ا 0 ا 

كمايق سه ووو ارو ٠‏ ا 

والتتيحة أن 5 كسحخه ا ور.. 1007" والخبوياف: 
والتعاطظي: والامزاطن . اللنسيف. والفند: 
اكاق السصن ونا ٠‏ الل "لفسال 

كيف تفسر عواطف رجل لا تحركه إلا زوجات 
الأخرين أكون هده النواطق سانب لا مكن امنا تين 
المبارزة تنتهى فورتها وحماسها بمجرد الانتصار. 

إنه يريد ان يوضع فى محل المقارنة من رجل آخر 
ويشتصر غلبيف والزوجة ف هذه اللعبة جرد مادة لغر وره.. 
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والحب مسرة عقلية لا عاطفة فيها بالمرة.. 

وقد يظل الزوج يكره زوجته حتى يغازها رجل آخر فيهتاج 
نوو وشاق غليها الا جواب:والنواكدوياتى بالتليفون فى 
الشار ع :وباحد ق الآلتدات لبوا والح عافتنا وا حدق 
مغازلتها.. 

ا ا ا 
فصي ا كو لذ لط بشع كد 8 

ا الحب الصحيح إذن ؟.. أين هو تحت ركام هذه العقد 
والانحرافات ؟ إنه موجود.. مثل الماء فى باطن الأرض يكفى 
أن تدق عليه ماسورة فينفجر فى ينبو ع لا ينصب. 

اللنن» احعسامن شاع طرف ىق «احنات يتمق إدا'"واتتة 
الظروف.. وهو ينمو دائما من الداخل.. بدون مؤثرات 
بهلوانية من الخارج.. وبدون ثيل وافتعال وكذب.. 

وهو يضيع ويفقد فى اللحظة التى يبدأ فيها الاثنان 
يصنعائه صنعًا كا تصنع الأدوية التركيب من أخلاط 
الفواطفن :العا كيكاكا بوالمو تر اكد 

إنه إحساس داخلى ينمو بطريقة تلقائية.. بدون قصد أو 
يق مون ١‏ المناء. .ااه 

ونيذاأ بإحساس فطرى بالسرور والفرح والسعادة 


ب 


والارتياح لخره الالأقيى بون الجاسة إل كاذو از 
محاضرات.. ثم ينمو. 

و7 محري فلك هر واه تسم بيه قوق إن 
يدرى.. ياخذ فى التضحية دون ان يدرى إنه يضحى.. 
ووتناد ل الاناة اعساماة كوه له عضي لمان فكل نينا 
بعتم بالآخر ويحمل همومه.. ويتعذب بعذاباته.. ويقلق 
لقلقه.. ويفرح لفرحه.. 

ا ل ان 
بظلجو :الع يريف أن1 لنق دك هوي لكان 

وهو لا يجد حاجة إلى الكذب والادعاء والتمثيل وهو 
م بالأمان إل تتوارهين :جين الل شكن. «ياوق. اليه 
ويستريح حيث الظل والماء والطعام والفراش المر يح.. 

وهذا الإحساس بالسكن والاكتفاء هو الذى يعطيه 
القتعون بالأنانى بزباه .قن عور كل الناس» 

وفى حب حقيقى.. توجد لذة من نوع آخر غير لذة 
الصداقة والانسجام العقلى.. لذة هى مزيج من السخونة 
والتخدير والتنميل.. ونوم مؤقت فى التفكير يبعث فى الجسد 
القلدذ. والاسه كاب بوييعة:قى ١‏ القلت: كقتسااءب ويراقا + 
ويجعل الكلام والضحك شبيها بالاحتضان. 
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وفى حب حقيقى عنيف يكن أن تؤدى القبلة ما تؤديه 
لا عقي امات كم كزين الهة اليد فنا ددا 

والحب الصحيح خالتهن القوف افا ناو الأغراضن 
نما بن طن كن كسميب الدغا جز قن ااه يدون 
الآخرء وأنه فى حاجة إليه كل يوم وكل لحظة. ولا وسيلة إلى 
ذلك فى مجتمعنا إلا بالزواج.. 

وهذا لا يكون الزواج هدفا مقصودًا من البداية, وإِنما 
يكون نتيجة يتورط فيها الاثنان لفرط ما هما فيه من 
ال 

حتى الإخلاص لا يتم باتفاق وتعاقد.. وإنما يتم من 
للقاء نفسه حينما يحس كل من الحبيبين انه تلى> بالاخر, 
وانق لذ لدتسي ملي انيه 

أله يضحو-تيكتلف. أنه اخلهن:: .وان :ذهنة ضور فى 
شخص واحد.. يدور فى فلكه.. 

26 6 

هذا هو الحب الصحيح لكن كيف نحصل عليه؟ 
لوده وله واعدف شري أو تفتلن ل ورج 
يي نالطهارق الو العلة .أن «تتسن انقمنا ولا ماوق من 
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سموم ورواسب مجتمعنا. وهذا ممكن إلى حد كبين.. 

وهو غير ممكن فى الطبقات الفقيرة المطحونة التى تعيث 
تحت مستوى الحياة.. ولا فى الطبقات المتخمة البليدة التى 

إن الطبقة الأول فى حالة عدم وعىء. والطبقة الثانية 
تعيش حياة تنكرية كرنفالية كل ما فيها مزيف حتى قطع 

إن الحرب الطاحنة بين الأفراد.. والحياة التى تشبه 
المزاد.. هى سر المسخ فى علاقات الحب والصداقة.. 

وليس معنى هذا أن نقف عاجزين عن الحب.. ففى 
الأمكاق وان" أن :تففل: .شيا 

فى الإمكان تطويع السلوك لعلاقات المجتمع المريضة.. 
وفى الإمكان تعصيته.. 

ف إمكا نف ان تر فضي النشوة و الكدح و السترقة وق 
النفسية وتعالحها. 

فى إمكانك أن تقوم سلوكك بالنقد. 

وق إمكانك: آن تضيك سوبيقة عقن كل منطن: عنما عن 


تقع فيه فتتجنب الإصابة بجراح ورضوض فى أخلاقك. 
فى إمكانك أن تتجنب الترخص والصغار فى سبيل متعة 
مؤقتة.. وانتصار تافه.. 

0 امكانك أن تفعل كل هذا وأكثر إذا بلغت النضج 
وأدركت القيم وأحسست بوزن كل قيمة ومكانها الطبيعى : 
وناك يقفا أعتقد أن الحب الصحيح موجود.. وممكن 
نتعب من أجل الحصول عليه.. 


ويستحقى ان 


م١‎ 


الطريق 


هل اكللفه. فى التليقون» .هل أحرجمعة.: 

هل أتركه يمسك يدى.. هل أذهب معه إلى السينا.. هل 
كر كتوق لوي قوطي عطتسن عن اف نت ال 
معد جر ان اق يفن ف لدم له انق ؟ 

هذه هى الأسئلة التى تدور فى ذهن كل بتت حينا تحب 
رجلا.. ولا توجد قواعد عامة ولا حدود عامة متفق عليها 
بين البنات.. وإنما كل بنت فى الحقيقة تضع ا سور القافة 
حسب عقليتها وتربيتها وظروفها وحسب عقلية الرجل 
الذى تحبه.. 

إن كل البنات يهدفن من العلاقة إلى الزواج. 

والبنت لا تتمنع على الرجل الذى تحبه من باب العفة 
والأضيع .ولكق فق .ناب" لوف أن تفقده كزوج وتفقد 
احترامه.. وتسقط فى عينيه ولا تعود بالنسبة له اكثر من 
عشيقة للاستهلاك الوقتى.. 
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والرجل لا يفهم هذا وإنما هو يصر على أن يعتبر تمنع 
لفق .هنة ,واخلافا :وشهاءة: .وهذ ا نزوي اليناف حال 
الثمافق.:ق. الكدتن- والتفتيل. والادقاء:. 


والرجل فى العادة لا بجاهر بهذه الحقيقة وإنما يقول 
بلسائه عكس ما يعتقد بقلبه.. فيدعى أنه متحرر عصرى 
لا يتزوج إلا من بنت عقليتها متطورة. تراقصه وتدعوه 
على السينا وتزوره فى بيته وتبادله القبلات والعناق واللدة 
الحلال والحرام.. وحينما ترفض صاحبته أن تجاريه فى 
رغباته.. فانه فى العادة ينعتها بانها رجعية متاخرة غير 
صالحة لأن يشاركها حياته.. ولكنه فى الحقيقة يكون فى نفس 
الوقت يباركها فى قلبه.. ويقول لنفسه.. يالها من بنت 


ويبيت النية على الذهاب إلى أهلها وخطبتها. 

ولكنةة ل :تستظيع ان ستمن فى الكذية. بولا البدث 
تستطيع أن تستمر فى التمثيل.. وى الوقت الذى يكون 
الاثنان بسبيلهما إلى الزواج.. لا يستغنى كل منها عن علاقة 
أخرى جانبية يتمتع فيها بالتعبير عن نفسه وعن رغباته 
الحقيقية.. فيتخذ لنفسه عشيقة يقضى معها فراغه ويثرثر 
البو مكتونات تنص وعد الت اتننتها شما تلوى عه 
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على حريتها بدون خوف.. وفى الوقت الذى تتطور فيه 
اأكاديه التبادلة ل زواعين تكروق 'العلاقانك الحابية كا 
فيها من صراحة وصدق تتطور إلى حب.. ويبدأ الصراع فى 
نفس كل من الاثنين.. وتنتهى حياته|ا بزواج فاشل وحب 
تافريق "فين اردق د ليود :الول ع لحان ل 
الكذب.. الكذب الاجتماعى العاء الذى نعيش فيه. 
اناغو انين لني عيدو فد ا بريه الوا اا سا 

وإذايكا اانا لبق ارهن مع القدى فين فا كيد ماف كن 
من تجرد المعنى الجنسى.. وليست العفة وحدها هى الدافع الذى 
يجعل المرأة ترفض تقبيل الرجل الذى فيو راع ايان 
تان ا 

ن المسألة 5 فى حقيقتها مساومة على مصلحة تبدف اه 

إلى 0 اليا با امي 

حيو مز اف لون امون 1د لوليا سل افيد براقا 
الابتةال نهو أن براق عده اللر ا عواطفها وجسمهاء بدرعة 
انها تصيم: نتحة مهلة لأى زخل :وق أى توفت ولجرد 
التلدذ العارض.. 

الابتذال هو ترخص المرأة فى علاقاتها وشيوعها وخلو 
عواطفها من العمق والخصوصية التى تجعلها تختار رجلا 
بداته لتحبه وقنحه قلبها وتعيش فى وجوده.. 
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والمرأة من هذا النوع المبتذل لا تحتاج إلى فراسة من 
الرجل العرفها:» ان انها ووعديا روطو ومس ىمينا 


ف الرننا يدل فلنينا لب فين اع ا ل ا 


يقتصر نواله على الرجل الغالى.. وإنما هى تحس بر خصها. 
رهما ماين تاها اوري لاا تعد هن اللحظلة: رلا 
تحت تعن ارجا 

والنفطة الذاهة الميعنة ا مسن ذا قد لها كفي ل و 
المبودية اس دن ادن أعمق اش ” مع بلكدات اللي : 
لأنه تعارف داخلى بين نفسين وبين لونين من الطباع والعادات 
والتغادة اماظن 


وقخار لذ الت الو مل الل أىازوا عرباى تق اعكمادا عل 
أن العلاقة الجنسية كافية بذاتها للوصول إلى الحب.. فكر 
خاطنة:. ىا أن اعتقاد الريجل بان التجربة الحنسية مبرورء: 
تلسار نهو اعنناد كادي برخاطروالمكسس فيو الضعييع 
فالتجربةالجنسيةما تلبث ان تؤدى إلى تشويه واتلاف 
لسلوكية الطرفين وبالتالى إلى استحالة الزواج أو فشله نتيجة 
سوء الظن وضياع الاحترام وافتقاد الثقة وامتداد الشك إلى 
الاي كلدت إل امس ل لول اعدف اورت 

والأسلم آلا تبيح الفتاة جسمها أبدًا إلا لزوج وللاثنين 


6م 


لحري نبا دوق ذلق هن كل الوان الضحنة والتفارق :وم هنا 
كانت الشريعة فى تحريمها للمسافحة الجنسية أقرب إلى فهم 
الفطرة الانسانية من هذه الموضات الأجنبية الوافدة التى 
قطللاق اهيا نمه حال السك ر لالدو 

وللآأيك: تعن حتلد وتفيو أي جع عله بوحضارة 
ا 0 

وطوق النجاة فى كل هذه ءالمشكلة المعقدة.. هو الصدق.. 
والفدو اعطةالعراكةة عون 1111 الفههان بوالستراعة دري 
المرأة ورجلها.. الصراحة بأى ثمن حتى ولو كان الثمن هو 
فقدان الرجل.. وفقدان الحب وفقدان الأمل فى الزواج. 

وعلى هذه الشجاعة تتوقف تربية هذا الحيل العاطفية 
كز | لال بو لعودات ها اتلد هن «الفساتد ا تقد اكيت 

إن سقوط الكلفة وتكاشف الحبيبين بخفايا نفوسههما 
وتعارف الاثنين تعارفا نفسانيا مكشوفا.. ضرورى لنشوء 
الحب.. ولقيام العشرة الناجحة بعد الزواج.. وبغير هدا 
لك املق عمل هذه المشكلة” المققد ةا .ورعدن كلد انط 
الزواج والحب أكاذيب متبادلة.. 


كم 


كرباج على العقل 


أن الحرية لا يصنعها مر سوم بصدره برلمان.. 

إنها تصنع فى داخلنا. 

انها الطزيقه الى نفكر يا :والأسلوّي الذى: تشقر 
به.. والطريقة التى يتفتح بها قلبنا على إحساس جديد. 
ويصحو عقلنا على فكرة متلعف ف أخطر ما يتهدد 
حخريتنا. ليشسن: الشجن::. ولك متشئقة قى..داخلنا... اسنها 
القلون: 

انك تحب.. وتقضى الليل تفكر فى المرأة الى تحبها.. 
وتصارع رغبة تكاد تقفز من فمك.. تقاوم لطفة تلهب قدميك 
لتجرى.. وتجرى خلفها.. ولكنك لا تفعل.. لأن هناك 
اجا أخرض تق نياف فى اأاة سر مضاد.. هى 
واف "الأخلاق: :واوامر <الوالديق:. "والحوفي لجسيل 
والتقاليد.. 
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ووم لفون الفط يدن تنو دا لتقل اق بخر نان 
ون لكر قاء هته الا لقابو فرك في | لفل 

ل عو ١‏ تلقى برغبة صادقة إلى الخارج.. فكانت 
النتيجة أن القى بها سجان فى قفص تحت الأرض.. فى 

وهكذا كل شىء فى حياتنا.. لا جد طريقه إلى خارج 
نفوسنا سهلا.. 

الخوف من الفشل يترصد كل رغبة ليخنقها قبل أن 
وال 

وعقدة الدنب تجعل من كل عمل نعمله جرية يؤاخذنا 
عليها الله والمجتمع والقوانين والاباء والأجداد. 

والكبرياء والكرامة وعزه اللقسي وكل 8 ككف يذواتنا 
يصطدم على الدوام بما يفعله الآخرون.. ويؤجج فينا 
الخوف.. ويدفعنا إلى الهروب والتقوقع فى نفوسنا خوفاً من 
الحويةة:والمهانة:, والمدلة, 

والنياف والترود شك بالكلام فُْ حلوقنا.. فلا ننطفه وإغا 
نقد حت اط و اسقان دون د نخرج له 00 

والغيرة 1 نصيق من آفاقنا و2 , كجحب 8 ات الفراض ول" 
تكشف من دنيانا إلا وجه غرهنا وهو يلوح لنا بالكسب 
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الرخيص الذى انتزعه منا.. فنقضى حياتنا فى مبارزة حقيرة 
على قطعة أرض أو امرأة ساقطة.. وتضيع أعمارنا بما فيها من 
مكحا قات 

وكل هذه القيود التى نرسف فيها من الداخل تعوقنا 
وتقف فى سبيلنا.. وتنتهى بنا إلى التوقف والشلل.. وإلى 
حال تشبه الإمساك.. لا مارس فيها عملا ولا نستمتع 
برغبة, وتكون النتيجة أن نقف مكتوفين نتفرج على عمرنا 
ا 

إن التعطات عصيم: هنا والمناة تضيع كابرساء: 
والقلب يصبح جثة يفوح متا" الل والساء:.والضس:»: 
والصيعة لسن ةالو على ناي :الكاو فون روا لاد ضر 
فخ ل ا 

اف لقاع الاين لتر تاها عيدا اعم اورداخلها 
ونشهد رغباتنا وهى تقتتل وتتصارع.. 

انا اللتسظلة الأليية إلى تسل فيها غداوتنا لانفسفاء» , 
وهى عداوة مفزعة.. 00 لووك فيه عكق لكنه بالأصبع 
أو رؤيته .رؤية العيان.. 
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صرخة على كل وجه.. وحالة يعبر عنها المجتمع كله بكل 

فكز.ق العادات البقيطة الى تشاهدها كل يوم.. تدخين 
التبغ والسيجار والبيبة والحوزة.. وشرب المكيفات.. ولعب 
رقزفوة ‏ الليوم ؤزتوانة ٠‏ التق القدفة اللمقدلة. 

2 كل هده العادات لما معى واحد.. هو فتل الوكك: 
إنها لعبة الصبر.. التى يتلهى بها الإنسان القلق عن النظر 
ان داخل تقميك. 

أن طرقعة القشاط والزهر.. وجنازة القتلى فى لعبة 
الشطر نج.. وحلقات الدخان التى يرسلها المدخن.. ما هى 
إلا حو مزيف.. وحياة مزيقة.. وانفعالاات مز يقة.. يريد أن 
يحتمى بها من انفعالاته الحقيقية.. 

وأحيانا يتحول قتل الوقت إلى قتل حقيقى.. فتتطور 
الكوتشيئة: إن. قمان.والمكيفات" الى خدرات.: .:والتكات 

ها اقلق تفسه وقد ارقم إل ستوى عل مخ العوسن:: 
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انهم يور ادو ولكنهم يكتبون كر ابيج للنفوس 
الفلفة: المرهفة. او متوهاتك ,ودر ان قسن الروشنات 
عبارة عن كالسيوم وفيتامينات ومقويات ومنبهات للجنس.. 
واقراض. للبفظة... مواق اضن. "للشمية» .الضف الآخر 
منومات عي اك ومهدئات. والكلهة ل فى _يرددها الطبيب 
فد ااعص امسن ولا يحبد عنده مرضا. 0 
عام.. أو بيج خصي .. 


وده الجاهزة التى ترد من الخارج قد تحولت الآن 
إلى أنواع مختلفة من المزة تعرض فيها الشركات فنها فى 
قاع الحاو بدن لدان القوى. والعطور رالا لزان اح 
اميم رون :| لاسر اشانات» يروقرق لبان 


والأدب هو الآخر أصبح صورة من التجربة القلقة بكل 


مكدافا نا فمعظم الكتاب يكسون للتسلية للتسلية ولبساعهدوا 
القارى“ على النسيان.. حتى على نسيان الكلام الذى 


يكتبونه.. فكل هدفهم هو قتل الوقت والصحف تطالعنا كل 
يوم بعناوين تصر خ بالدم والجحنس وريبورتاجات من 


عشرات الأعمدة تروى قصص الانتحار وتصف تفاصيل 
التمزيق الذى حدث فى قميص النوم.. وعلبة الأقراص 
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التى تمنع الحمل التى وجدها المحقق تحت وسادة الضحية.. 
الخ.. الخ.. 

اما الأغاق فون اتذوي “ذلا وعذا با بويكاء».-وتصرح 
بالرغبة وتستجدى الإثارة والتهيج. 

بتبكى ياعين على الغايبين. 

علشان الشوق اللى فى الورد بحب الورد. 


آه منك يا جارحنى. 

عدبق «وانا اجراى: وزاك. 

دوز بغل الل ايعق: 

القع اروك وا لمعيو تقل ل 

يا ظالمنى يا هاجرنى. 

يا طول عذابى. 

إنها جرعة غير طبيعية من العداب والتعاسة. 
وق" أغاف اخرور فل 
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من سحر عيونك ياه.. التى تنطقها صباح «من سحر 
عيونك ياح».. 

وفى منولوج مثل.. من فوق لتحت.. وتعالى يالله يالله 
تال يانه ب بالدة “فى *ضفضة .عن “هال الاعاى اك 
كرابم تفلسية : 

آنا السينا فهى ساهو ىماسا القلق بافاكم الرعق 
والفزع وا جر ية.. 

أفلام داركولا وفر نكشتين.. وحلقات الشيطان.. وأفلام 
القتل واللصوصية والقرصنة.. و إخراج هتشكوك الذى 
قلب كل شىء إلى فزع وحول قصص الحب العادية إلى 
قصص فر نكشتينية يقفا لطا شعر الراس.. 

واللقطات: الطويلة: للقئل. الق؛ 'تستغراق: المدتن. الدئ 
تستغرقه عملية جنسية بح ركاتها وطثاتها.. 

والمسرح هو الآخر تحول ثلاثة أرباعه إلى كباريه 
يعرض لوحاته عارية ونفوسا عارية ونكات بذيئة.. 
والكاذاه انيع قن ا عسناها 5 ا عد عي نياك الفا 
ا حوير جر اقيم ولاه رقي 

إن الفن يعكس اطستيريا الاجتماعية ويشعلها ويؤكد 
حالات القلق التى نعانيها ويزيد عليها بحصار خارجى من 
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الشويت السليمة.. وتوقع بها هى الأخرى فى مشانئق القلق. 
والجائع يزداد جوعا.. والشكاك يزداد شكا.. والمتردد يزداد 
ترددا.. والسليم النفس يحس أنه غريب غير طبيعى 

إن الفن يضع مزيدًا من الأثقال على المتناقضات فتزداد 
تناقضا.. ويزداد التوتر بينها حدة. 

والنتيجة أننا تعساء.. وأننا نفقد حريتنا.. ونفقد اختيارنا 
ونضيع فى الدوامة الداخلية فى نفوسناء ونفقد الاتصال 
- واعض مجن رحتيتى ولخن أجرار ل بصد و علدا 

بز ات 2-3 

0 إلى مقهى واجلس وصفق طالبا كوبًا من الشاى 
وراقب الوجوه حولك. إن ظاهرها ينبى؟ باطدوء والتراخى 
والنوم.. ولكنه نوم كاذب فلو كان نومًا حقيقًا لنامه 
أصحابه ف متاركم ادا اليلكوة أن عل الوتيل: هر مد 

ولكن هذه التجمعات من الآدميين يلود كل واحد منهم 
بالاخر ويتوكاأ عليه ويبحث عن مكان تحت ابطه.. 
ولو لبثت قليلا من مكانك سوف هر عليك بائع متجول 
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باس الله لان امسق ا سورت بها فا 
وخلاصة الديوك وحليل التمساح وجملة أعشاب نباتية 
اررق لا يمكن لاد غيرنا الحصول عليها..» 

«فائدة القرص الواحد تساوى مبلغ لا يقدر لأنه يغذى 
الدم ويمنع ارتخاء الأعصاب ويعطى الجسم قوة ونشاطا م 
سيق لاد متدل :)0 

« جرب هذه الحبوب وسوف تشعر بلدة لا مزيد عليها ». 

وسوف يختفى الرجل لحظة ثم يعود وفى يده إعلان آخر 
عن كتاكت انفة اللدة الملعونة.. وهمسن ْ اذنك : 

والبعافة” اللسينة د فاده 11 اهجالعل خطقة لحت 
الاستمتاع.. فتاة تفرط فى شرفها.. اعتراف مستهترة.. 
كيف نخضع خحيتكة الفاقات الماروتم الاستسلام الممتع 
العلؤقانت اوسن لذة الريد وار انن اخين السيطات: 
مع المرأة.. الفتنة الطاغية.. الرغبة الجنسية.. العادة 
| لشير بيف: الفتاة اللعوب.. اعترافات مومس .. كيف تصبح 
ذئبا وتجعل أمراتك دجاجة». 

«كتاب يعلمك الطرق التى تخضع بها المرأة جسدًا 
ويا 
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د الرخل بورع كافج غلالليون الرسقة سعرااك: 
3 0 عية 00 الجنسية ابتداءٌ من الكتب 
7" مهمته الخنسية,. ولكق 0 العكس تؤدى إلى العجز 
والارتخاء فى سن مبكرة والسبب ليس المرض أو الضعف 
ولكن القلق.. 
إن الإثارة الدائمة تضع المسألة الجنسية فى مركز 
الاهتمام بالنسبة للرجل والمرأة. . وفرط الاهتمام يحول 
لحظة الجمنس اللطيفة إلى لحظة امتحان رهيبة تر تجف أمامها 
اعفساتة لبر . وتكون النتيجة هى النوف والشلل 


ة 
وهكذا تؤدى الكرابيج المنبهة ا عكين نتائجها.. 
وتزيد المشكلة حدة. 


ما هى الجذور الحقيقية للقلق فى يجتمعنا؟ 


وما هى الميكانيكية التى يحدث بها القلق فى داخل 
لنويدنا ؟ 


وكيف نقطئ. عليه وتققلقة فزق أسناسةة 
إن الرقابة على الفنون لا تجدى.. لأن الفنون تعكس 
'حفيقة وأقعة.. فالمجتمع متوتر فعلا.. نفوسنا مشدودة 
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سج لنت خم اا 


الحبال.. وحياتنا ذات أنغام عالية.. 
إن المشكلة أعمق من وضع عسكرى على باب كل 
مؤلف.. 
إن معنى هذا أن نهرب من خوف باستخدام خوف 0 
معناها أن نرفع القلق إلى مستوى حكومى على حين أن 
المشكلة باقية فى الشارع وفى البيت. 
لا مفر إذن من طرق البيت من بابه. 
اولتق قوافة: الداء ب ركو 
إن الصراع يجرى فى أعماق قلبنا وعلينا أن نفتح باب 
فلدااعل مفراعه قفتن ل احجان . لنعرف كيف نحب 
وكيف نكره.. وكيف نثور.. وكيف ال وكيف نخاف.. 
وكيف نرقص على حبال هذه المشاعر كلها.. 
علينا أن نفك زنبرك دماغنا لنعرف كيف غلؤه ونفك 
تر وس عواطفنا لنعرف كيف تتلاءم وكيف تركب بعضها 
علينا أن ننزل إلى غرفة الآلات لنعرف كيف تدور هذه 
الماكينة التى اسمها النفس.. وكيف تعطب.. وكيف يصيبها 
القلق وكيف يكون إصلاحها.. 
د ا 
11 


الارض التى نعيش عليها واسعة والخير كثير والعمر 

ا الست 

السبب أن. كل هذا لا يعنينا.. 

إن ما يعنينا فقط هو رغبتنا.. ورغبتنا مثل النافذة 
الضيقة تطل دا على ما يملكه الناس.. وتتشوف دائًا إلى 
اسناء ,لبيك فى حوزتنا.. ولا فى إمكاننا.. 

إن كل ما فى ايدينا يفقد سحره.. ولا يسيل لعابنا الا 
على أشياء لا غلكها. 0 

إن رغبتنا هى التى تصنع المشكلة وتخلق تعارضًا بين 
مأنر يده وبين مأ هو موجود.. 1 
التى تلح على الواقع طالبة تغيبره بواقع آخر فى خيالنا.. 

وطى لا تفهم.. ولا تناقش.. وإنما تلم وتلح.. ولا 
١.٠‏ 


تتعن.. ولا تقبل التعقل.: 

والعقل.. أمام نيران الرغبة التى تحرقه. لا يجد مفرًا من 
مواجهة الواقع وتدبر الوسائل لتغييره وتكييفه ليصبح 
مرغوبًا وهو يحتاج لوقت.. والرغبة تصرخ وتريد كل شىء 
فى الحال.. والواقعم جامد ولا يطاوع التغيير بسرعة 
والامكانيات محدودة والحرية محدودة.. والزمان والمكان 
والخل ب وقوديو النقة: والناس كبرق تضيك: إل كاهلنا اتقالا 
وتجعلنا قليى الحيلة أمام رغباتنا. 

إننا نصطدم فى كل لحظة بما نرغب وهذاأ هو سر 
الإشكال فى الحياة. 

وهذا الصدام هو نواة القلق.. لأن معناه أن هناك شيئا 
ما ينقصنا.. وهذا الشىء غير موجود.. وقد لا نستطيع 
إيحاده.. 

وهذا يضعنا أمام واجدية حلت إنا أن تناز ل عن رغياتنا 
فنحرم من شىء نحبه.. وهذه نهاية مؤلة. وإما أن تقتاز لعن 
وفنا فتشكر او تحن :وهذونباية اكثن ابلاهان. 

فلن عننا' ,كيت الحرق بوالتونى بالقنا ف وال 

ومن هنا ينبع الإشكال.. ومن هنا تصبح حياتنا سلسلة من 
القضايا.. وسلسلة من المازق.. 
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إن مبررات القلق موجودة عند كل إتنسان.. ومع ذلك 
بن كلق قلق 

ف :السبيك؟ 

|ا نكيت أن عقولنا لها طريقة سحرية تعالج بها 
الصدام.. هده الطريقة هى أن تتكيف وتتلاءم وتوفق بين 
دعياتنا وواقعنا.. وتوم بالترضية ونمون من الخسائر 
بإقناعنا بأنها ضرورية ولابد منها. وبهذا تتساقط المشاكل 
الواحدة بعد الأخرى. 

إن الرجل الفقير قد يحلم بالسكن فى فيلا واقتناء عر بة 

والزواج من أميرة. . ولكنه مع هذا حينا يصطدم بالواقع 
يكبت قسن .لاصتا د عبد تتطامة و ادال 2 
هذه الطلبات ويكتفى بغرفة على السطح وجلباب واحد 
9 

ممع مر د ورا لك بان نصع 
فيها مدفأة, وحينما نخفض درجة حرارة جسمنا فى الصيف 
بأن نعرق. . نتكيف نحن أيضًا لننسجم مع الواقع مثل هذا 
الضل:. 

ولكع ‏ النكيت: احجان ككل 
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هناك لذات حادة عميقة وآلام مرهقة يقف أمامها العقل 
مكتوف اليدين.. يتعطل جهازه كله 
الزوج الدى يحب زوجته ويعبدها ثم يفقدها فى لحظة بأن 
يأخذها الموت من بين ذراعيه.. يواجه رغبة مستحيلة فى 
إنه يحبها ويريدها.. وهى فى نفس ألوقت ميتةه.. 
إنها ميتة فى الحقيقة. . تعرة ل اذهقد وهو خاول انوكت 
مع الوضع هيات كماد عومد عاذقاكة ا شورع شياء 
اخويات: وروع تواجا تاباك بولكلة كا “عر جاوز 
إن اللذات القدعة تلتصق به كأنها الغراء. فيتوقف عند وجه 
راكد ورظل مكرسيا ن احضانها.. 
إنه يعيش فى التجارب الجديدة. ولكنه لا يمتزج بها.. 
إنه منفصل بوجدانه عن كل الأحداث التى تتلاحق 
حوله مثل نقطة الزيت. تعوم فى الماء ولا تبتل.. 
لقد تعطل جهاز التكييف فى ذهنه فعجز عن قبول فكرة 
الوققي نطب "يعسن لق لمشيل كانه فك 
لقد سقطت زوجته فى براثن الموت؛, وسقط هو فى براثئن 
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القلق.. وكلاهما أصبح ميتا على طر يقته.. 


والسر فى تعطل جهاز التكييف هو تلك اللذة الحادة التى 
ألصقت عواطفه بالماضى.. كأنها صمغ.. فأفقدت عواطفد 
صفة الحرية والتجدد والتفاعل مع الحاضر.. فهو يتكلم 
ويتحرك فى أآلية وروحه غائبة نحوم حول شبح, وهو يغدى 
هدأ الشبح بتصوراته وانفعالاته فيكسوه ه باللحم ويبعث فيه 
النبض.. ولكن تصوراته مها بلغت من العنف لا تبعث 
تيا . إنها على العكس تزيد حبه وتزيد عجزه فى نفس 
الوقت. د فيوواف: توترا وقدها وتتاقضا: . ويتحول قلقه إلى م 
عضوى وإلى سلسلة من الأعراضل المرضية.. مثل هذا 
الرجل قد يذهب إلى الطبيب يشكو الصداع المزمن والقىء 
وخفقان القلب والهبوط العام والأرق وضعف الشهية.. 
فيكشف عليه الطبيب.. ويضع السماعة على قليبه وصدره.. 
ولا يحد شيئًا. . فيقول له. انل وهو . وما تحس به 
ماني اللمق المعو لطبي عل ان سكم 
والأطباء يخطئون دائًا حينا ينكرون المرض لأنه غير 
مصحوب بعرض جسمانفى.. 

إن ا حسم والنفس شىء واحد.. 

ونحن حين|ا نخاف ترتجف أجسادنا من الرأس إلى 
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وتنة فسا ونبضنا ونة نفك ا ونقع َ ضحيهة ماضن غامضة 
لاير .لها ى, عاك الميكروباث:» 

والدكتور جيلسبى يروى قصة مريضة جاءته بالتهاب 
صراع فى عواطفها سببه كراهيتها لامها.. 

ا 5 
وهى تكرهها فى عقلها الباطن. وإن كانت ترفض هذه 
الفكرة ىق عغقلها الوراعى 'لأنيا معدينة. 

وكوو النفيية ان سير شع ااطائطا لدم عاو 
أن توقع على نفسها العقاب.. فتهرش فى ذراعها دون أن 
تدرى حتى تجرحه.. فإذا التأم أخذت تهرشه من جديد 
ويودى تكرار اهرشن إلى التهاب مرمن يه وه فيه --- 
لأن الأكلان ليس أكلانا عضويًا.. ولكنه أكلان 

ومثل هذه المريضة لا تشفيها إلا عملية جراحية فى 
عواطفها تخلصها من الكراهية.. وتحقق لها نوعًَا من التلاؤم 
والتكيف مع حياتها المنزلية.. 

إن أخطر ما فى القلق هو أنه مبارزة خفية غير منظورة 
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قلوبنا.. ولكننا لا نرى فى وضوح العواطف التى تتبارز فى 
د اعلنا: 

وقد يكون سبب القلق هو حرماننا من الحب فى فترة 
الطفولة.. حين)| كنا نتسلق على صدور ابائنا فيلقون بنا 
بعيدا فى ضيق وملل.. 

وقد يبدا الصراع من تلك السن البعيدة فنقع فى محنة 
عاطفية بين حبنا لأنفسنا وحبنا للتدليل والحنان.. وبين حبنا 

وفد نعيش بعد هذا وفى ذهننا فكرة واحدة متسلطة 
عليه.. هى الانتقام من المجتمع كله 
- 1ف لقان العيدا لي زر موا تيى اتتعارك. التهزييي ب 
باى وسيلة.. 

وا حرق موالتوق. بوالانتان بوالخوازالقضيى. سيل 
يائسة. تلجا لا نفوسنا للتخلص من هذا الشد والجذب 
زالشتويق..والتسلع. الى ضري ى «واعلها.. 

حين| تشاهد طفلا يحطم لعبة ويفقأ عينها.. فهى غالبا 
ليست لعبة فى نظره.. وهو لا يحطمها بهذا الغل لأنها لعبة.. 
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وإنما لأنها رمز لشخص فى ذهنه.. ريما لأبيه الذى ضربه 
وعراقة نون حطن : امسن بوره" لاخيد* الاق نيف العائلة 
إن قتل اللعبة هو الحل الوسط الذى لجأت إليه 
ونحن مثل هذا الطفل نعانى مئات من الانفعالاات 
المحبوسة لا نستطيع أن نعلنها لأن الواقع لا يحتملها.. 
وفقن. بودن التور لذك عور لد لعبية” اتابن قدو ل عت 
نحس بحرارتها ونرى دخائها ونشم شياطها وهى تكوى 
أعصابناء ولكننا لا نراها ولا ندركها.. وهذه أخطر أنواع 
القتنعا لذخي لذن مكريواقه: قن فيه 
انبا #الأعدار عيكة يناسن كنا لذ تمتطم رده 
إن سر القلق هو الاإاحساس الست له - فد حون 
الاستحالة سبيها الخوف أو عدم الثقة أو عدم الفهم أو 
ولكق هذا لا بي فالمهه كيف ,ينظ الانسان: القلق 


إنه يحس بالرغبة ويدرك استحالتها. وهو مع هدا 
لا يستطيع أن ن يسلم باطزعة. . ولا يستطيع فى نفس الوقت أن 
يفوز برغبته وبحققها. . إن كل ما يستطيعه هو أن يعيش فى 
حالة شد وجذب.. 

انها حالة تشبه مسمار البرشام تدق صاحبها فى الحائط 
وتقيد حريته وتعطل دهنه وتشل طاقاته وتر بطه بلحظة 
حادة, ربما كانت لحظة ألم أو لحظة لذة أو لحظة حب أو لحظة 
كر اهية. 

وهو لا يستطيع الفكاك منها.. فإذا تجاوزها تجاوزها 
بجسده فقط. 

فهو يدهب فى رحلة بالقطار من القاهرة إلى الشلال.. 
ويشاهد مئات القرى واليلاد ويعيش فى بانوراما متجددة. 
ولكن فكره يظل مع هذا واقفا على محطة واحدة 

لا يبرحها.. هى مشكلته. 

لقد فقد القدرة على التعامل بقلبه.. وأصبح يتعامل مع 
النامسن ابلسانة.. وفقدت حياته جوهريتها.. واصبحت 
سطحية خالية من الحرارة والأصالة.. 

وهو على سبيل الهرب من هذا الشلل قد يخلق حالات 
من الشعور لا أصل طا.. قد يبكى على حب جديد لا يشعر 
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به.. وقد يضحك على نكتة لا يفهمها.. وقد يتورط فى زواج 
لا رركي :وفك دقن ,بتفمنة بق مقادية" لة احدت رطا ليله 
. وهو هذه الوسيلة نذية تشكلته تفقيدا لأنة مجعل الكذبة 
كذبتين.. ويصنع للسجن الذى ترسف فيه حريته سورا 
كرب وتظرر نز لنافظ افا حافك عن الأ لوك القيا تك .: 
ويمعن فى الابتعاد عن نفسه وعن حقيقته. 
د جد كد 

كيف يكون الخلاص من هذا التيه اللعين الذى يفوق 
ظلامه ظلام الباستيل كيف نحطم أسوار سجوننا ونخرج 
إل اشوات "الطلقب 

كيف نتخلص من لذة آسرة لنذوق من جديد لذة ثانية 
بنفس العمق وبنفس الحرارة. 

كيف نتخلص من حب فاشل لنعيش حبًا ناجحًا ونتمتع 
به ملء قلوبنا. 

كزتو توي لواف بو تومو وتكصي الررونة الل دقاف 
بها مع الظروف المتغيرة حولنا. 

كنع تذرك. "لقو اع "المتعيو لك الود مقن بار نا 
ونكتشف ع واطفنا من ينابيعها إلى مصبها.. ونقيم السد 


اليلد 


العالى فى محراها ونتحكم فى تيارها فلا يجرفنا.. 
وفى كلمة واحدة.. كيف نصبح سادة أنفسنا. 


لد عرلقوه عمو 
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ثغرة فى الجدار 


تعر فون ماذا بتع القلق. بالاشتاو.. وله إلى 
فشر نو لمر اة تمر" الم تقار ةيم | من وف دا تعد مزق 
عقله مصاصة كمصاصة القصب. ويذرو عاطفته كى| يذرو 
الفلاح القمح فيحيله إلى قش.. وتبن.. 

الاشنان:'القلق إسنانة وتفيف مدا انتريد مكتربة لأنه 

ظ مشغول دائًا بجمع أشتات نفسه التى تذروها الواجس.. 

مشغول بجمع عقله كلا تطاير فى مسحوق.. 

إنه مشغول بجمع وكالوه 

إنه كمن يسير فى ريح عاتية.. يصلح ثيابه التى يشلحها 
ال مواء من على ساقيه من لحظة لأخرى.. والريح فى الحقيقة 
تبب عليه من داخله.. من قلبه فتشلح له عواطفه وافكاره 
وتزعزع له اطمئنانه.. فينحى بجماع نفسه على هذا الحطام 
ليبنيه من جديد.. ليعود فينهدم من جديد فيبنيه من جديد.. 
وك 
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ولا يعرف السكينة.. ولا يعرف الراحة.. ولا يعرف الأمان.. 


والضوضاء الى تصخب بداخله تحجب عنه الطهمسات 
التى يتهامس بجا العالم حوله وتسرقه من دنيا الواقع 
والاشياء الملموسة. . وتلقى به فى دنيا الهطواجس 30 
والخياللات والمخاوف فيظل يدور فى دوامتها كالقارب الذى 
يقع فى دوامة بحرية ويدور فيها ويدور وينفصل عن قافلته 
وفرقته.. 

وهدأ سر وحدته وغربته وانفراده.. 

إنه وحيد ضائع فى عالم بلا معالم واضحة ملموسة.. عالم كل 
شىء فيه غائم مغلف بالضباب.. فهو يخاف. لا يعرف ماذا يخاف 
بالضبط.. يتمنى ولا يعرف ماذا يتمنى.. ينتظر ولا يتبين ماذا 

وقواخط كير ااولكن خطااء قطان الأطناك العساء 
حدون قضطو وحدون سو نين الذي ل يملك القدرة على أن 
ينوى ويخطط ويرسم ويعمل عملا منظ] فيه سبق عمد 
وترمد وإننا أفعاله جرد قصاضات خنو الك و فقتاقيت 


مشروعات لا تكتمل أبدًا.. فهو يشتاق فجأة للذهاب إلى 7 


السينا.. وفى طريقه إلى السينا يتوقف عند فاترينة عطور 
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ويتحلق بصره حول متفرجة جميلة تقف إلى جواره.. ويتعلق 
بها.. ويلاحقها.. ثم يصطدم .يه صديق قديم فى الطريق 
ليقول له فجأة.. إيه يا عم.. أنت مالك سرحان كده.. رايح 

ويأخذه الصديق تحت ذراعه.. فيدخل فى ذراعه كفرخ 
حمام قليل الحيلة وينسى مشروع السينما ومشروع الفتنة 
التى لاحقها عند فاترينة العطور.. ويذهب مع صديقه إلى 
البيت فيجد برتيتة كوتشينة حامية فينضم إليها فى حماس 
وبخسر كل نقوده.. ويعود إلى البيت ماشيًا فيجد خاله يسكر 
فيسكر معه.. ثم يستلقى على الفراش منهكا بعد يوم كامل بلا 
معنى.. يوم لا يدرى ماذا كان يريد فيه بالضبط.. . 

إن حياته قصاصات عواطف.. فتافيت مشر وعات.. لا تجد 
واحدة منها فرصة للنمو.. إنما تصاب كل واحدة بإجهاض 
سريع وتوت قبل الأوان لتلحق بها غيرها وغيرها.. وتصبح 
حياته رد مسحوق.. برادة.. نشارة حوادث.. والمنشار الذى 
يقطع فى هذا القماش الحيوى.. ويمزقه إلى هذه القصاصات.. هو 
القلق.. 

وأنت تستطيع أن ترى القلق فى العينين.. فى الحدقتين.. 
فى المياه السوداء العميقة التى تلمع بين الأهداب.. وهو يلمع 
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ى] يلمع الجنون. ولكنه ليس بجنون.. إنه اهدا من الجنون 
كت لأن “فية. إدزاكا.: 


والإنسان القلق يدرك أنه قلق.. ويحاول دائًا أن يجمع 
اشتات نفسه.. اما المجنون.. فإن شخصيته تنفرط كما 
تنفرط حبات عقد لوَلو ولا يعود له قدرة على جمعها. لأنه 
بلفة."الإنزالك طالتة عويئقة اليل اسه حز بالا 
الكوبرى الذى يتأرجح عليه والذى يصله بعالم الناس وعالم 
الوافع لسر فيسقط فى هوة مظلمة بلا قرار.. ولا يعود 
يسمع أحدًا غير نفسه.. أما الإنسان القلق فإنه يتأرجح 
وتناو نافد ار قارع ولكنه يط ظك عتل ا قاس يقال 
يشق الطريق بخطوة مرتعشة فى عالم ضبابى.. يتكلم.. 
عع اطزاكب احادية: شعن ولد اولك 3 
مرص. 

وهو قد يسرق وفك بيقت و ولك يظل: وان تسكينا:. 
يظل جانيًا ويجنيا عليه.. 

الزوجة القلقة قد تخون زوجها مع ثلاثة رجال.. وبدون 
ذوافع: :واضحة ق مود لشكو ..وتقوال أ" غلياندي أن 
مظلومة.. وحينا تتعمق إحساساتها تجد أن إحساساتها 
اتووظة نافدر ماد نويا امع واي اننا اتتويفيق 
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ا عشاقها لخانته مع زوجها.. لأن عنصر الاختيار 
فلقرويني 1 فقول انالف" سسا نكا ف نووالق 
ولكن لأغا خائعة”مهوشة.. وحرادها حمل: لقيل ابلا معي :: 
حياتها مفكوكة.. ومفروطة إلى يمحرد لحظات فرط.. 
قصاصات.. وأكثر ما تستطيع أن تمنحه لعشيقها قصاصة 
عي ندا ةمش لقيلف كان جين متاي فانبيا 
فارع مهوش .. ومشاعرها مختلطة.. 


وسر القلق روحانى. 

السبب الذى يلقى بها فى هوة القلق أنها تفتقد معنى 
الوا رع ا ا مع ور و1 ا قديو بالولاه 
ىو بوتقتقد: المدفوالغانة والميداء. :وكل هذه المعتويات 
سفت غرة كلباك فارغت انا اشيكل الذى "ند عليه 
اا ا 0 
مفهومًا.. وبدون المعنويات تصبح الشخصية رخوة هلامية 
مختلطة قلقة مفكوكة بلا شكل.. وتصبح الأفعال خالية من 
الترابط والوضوح والاقتناع. 

والققر ب مها كات التاق زردزا لفقل لبدو ديا كانيا 


للقلق.. إن الإيمان يمكن 0 يغطى كل هذه الثغرات.. 
وجعلها حلقات ذات معنى فى قصة كفاح اليد 


نام العلو هن .اننا نعيش بلا دين.. بلا إيمان.. وأن 
ديانتنا من الظاهر فقط.. كلمات على الألسن فى 
المناسباتة: وصلوات تؤدى بحكم العادة.. 

إن القلق مرض روحانى أصيل.. إن سببه هو افتقاد 
المعنى فى الحياأة.. 

إن التفوق العلمى والمادى لم يصاحبه تفوق روحى.. 

إننا أصبحنا عمالقة فى أدواتنا وآلاتنا.. سيارة.. وطيارة.. 
وصاروخ.. وقمر صناعى.. ولكننا ظللنا أقزامًا فى حكمتنا. 

عندتا مادة.. ولفعن ةا تصرف.. 

وعندنا عضلات.. وليس عندنا خلق.. 

عندنا علم.. وليس عندنا حب.. 
المعنويات.. وكلمة المعنويات تظل دائًا كلمة غير مفهومة 
بالقبية ‏ للاتساق. القلق:. 


إنه يعانى ويتعذب.. ولكنه يتمسح بأسباب عادية يظن 
انها سبب تعاسته.. الزوجة عندها فريجيدير وغسالة وسخان 


وبوتوجاز وعربة واقفة على الباب. وزوج طيب ومصروف 
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ما تشتريه مركون فى الدولاب لا تلبسه.. ومع هذا فهى 
تخون زوجها وتصرخ فى ضجر وتبرم قائلة : 

أنا مش طايقة العيشة الضيقة دى.. إيه الفقر ده.. 

وشناك قمر فعلا ب ولكنة ليس فقر اق هادناتنا: كا نظن 
وإغما فقرا فى معنوياتها. 

وعنية] حقو نلا هذا جتتعالفا ور اه عدر رفن اند 
كلمة معنويات دى..؟ 

وهن حادقة: فق بن الحابي لآن المعقوانات شت رم شففوة فى 
تبات :شو د تعر فه.. ولا تفهمه.. 

ولكن هذا الشىء المفقود شىء خطير.. شىء مثل 
المرمونات فى الدم.. فقده يقتل.. 

الهرمونات منظمات كيماوية للجسم.. والمعنويات بالمثل 
مظاك .وويهية ‏ للآفكان: والمواطفت:..والاهداف:. 

إنها مثل الطيكل العظمى للنفسية والشخصية.. هى التى 
تجعل طا شكلا واتجاها.. وبدونها تصبح الشخصية متهافتة 
مشتتة بلا أتجاه.. تصبح قلقَا وسخطا وضجرا وتبرما.. 

والقلق حقيقة مرعبة هذه الأيام.. ليس بين شبابنا 
وحدهم.. ولكن بين شباب العالم كله. 
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القلق 'محنة عاللية سبيها ان هداك عجر ١‏ ىق المعتويات: 

التفوق العلمى المادى فى السنوات الأخيرة. لم يجدله 
غطاء من التفوق الروحى. فتحول الانسان إلى مارد بلا 
فلسب:.. .و اختلت ٠‏ شخصمتةه: 

وطوق النجاة هو ظهور حقيقة روحية تسد حاجة عقلنا 
العلمى المتفوق.. وتعطى لقوانا النامية كفايتها من الفهم.. 

البحث عن إيمان.. هذا هو الحل.. 

ابحث عن إيمانك إذا كنت قلقا.. وحينا ستجد إيمانك 
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وتبقى بعد هذا.. القلعة الصغرى التى ينمو فى داخلها 
القلق.. هده القلعة هى النفس.. هى الرغبة المسعورة.. والتطلع 

قطان التاق يداك رظي ل مام اهيا د 
لا ملك التكيف مع واقعه ولا يملك فهم هذا الواقع, 
ولا تبين إمكانياته: ولا يملك حتى فهم نفسه.. 

إنه يريد.. ولكنه لا يفهم ماذا يريد بالضبط.. 

وهو يغدى هذا النقص فى وعيه بالتصورات.. فاذا كانت 
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مشكلته هى امرأة يحبها.. فإنه يضع صورتها فى إطار من 
الزخارف والخيالات.. وقد يرسم ها صورة جديدة من 
إل اعدي ء فوط كاسنا الو انام اوسني عيويوا إن 
متشاحة ةر الظل:. 

وهو يتذكر كل كلمة قالتها.. ويعطى لكل همسة معنى م 
تقصده ولم يدر بخلدها بالمرة.. 

وقكجه اعد ملم سوراف اانه ييه ان 
غير حقيقية.. وتبلغ درجة من الكمال الوهمى تغريه 
بالالتصاق بها.. فيتجمد عندها.. ويتحول بالتدريج إلى 
الأقيان النف ومهنايتق القال اناق التمتان المدموق 
و الفط كيدا رح فاه هد قوق سرع لبقي | لاا لي لذي 
يتعامل مع الناس بلسانه وجسده فقط.. ويعيش بسطح 
وجوده.. ويفقد جوهريته واصالته. 

ما معنى هذا؟ 

ان كناف أك اراق اسان القلق .سياه بق يخلق 

اننكمي بورك خلا هن خدايت ار امشو بق الدقه 
جلبه لنفسهة. بارادته.. وبتضوراته.. 

وفنا لتيقرة اليك" شد ان مدان "امسق 
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5 006 نفسه وأغلق 0 لبان 0 إمكانه أن 
يتحر ر.. 


فى إمكانه أن يقطع حلقة التصورات المفرغة التى يدور 
فنها وا تبغ الالو آنه والظلال من مشكلته ويتركها عارية 
عل الخطوطيه ونا يذيية الغراء. الح يلضقها برحداته. 


الي ووييه حو وه ب 0 
حديده.. 


إننا لا نتعلم السباحة طالما أننا واقفون على الشاطيء.. 
نفكر فى برودة الماء وعمق البحر.. ونقدم رجلا ونؤخر 
أخرى. 

لن نتعلم إلا بشمهزة واحدة تلقينا ف وسط الماع وسوف 
نحس ببرودة الماء تلسعنا ككر باج فى البداية. لكننا ما نليث 
حتى نتعود ويتحول الشعور بالبرد إلى شعور بالدفء.. 
والشعور بالتهيب إلى شعور بالاقدام.. ونبدأ فى تحريك 
أطر افنا. . وهكدا نتعلم. . ثم نسبح. . ولقف. ٠‏ وكشى. قالماء كائد 
أرض مرصوفة.. 
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إن الانسان القلق فى حاجة إلى ثلاث مراحل ليفلت من 
قلقه.. 

أن يفهم نفسه ويكتشف قدراته ويزيح النقاب عن 
رغبته الحقيقية ومداها ومنبعها ويفهم واقعه وإمكانياته. 

أن يقطع حبل التصؤرات والخيالات التى تغذى قلقه.. 
وبذا حلم تنسه تق اللكائطل وضع عد ]مودو الذاعل, 

أن يلقى بنفسه فى شعور جديد وتجربة جديدة بدون 
تحفظ وبدون خوف.. لا بهتم.. أهى تحجربة حلوة أم مرة.. 
عخيلة' آم كريية... لأن” المهم هو 'لذة. الاكتشاف. 

وعدا متعفيف"الاننيان 'القاق “قفر عل التكيف ووس 
أنه قد استرد نفسه.. ووضع يده على عصا القيادة من 
جديد. ظ 

وأسوأ الحلول التى يلجأ إليها إنسان قلق هى الطروب.. 

إن المقاهى وإدمان التدخين وشرب الحوزة ولعب النرد 
ولنيه القفار والشورا هم :لهات السويت كلها قافا 
ورقة غياب.. يتركها الانسان القلق على مكتبه ويذهب 
بدون أن يضطحب انفسنه إلى مكان ما ثم يعود دون أن 
يكوين: ١‏ فك ا بشىء حقيقى.. 

إن فترة الهرب فترة ساقطة فى حساب العمر.. 


١7١ 


والعلاج الحقيقى لا يكون إلا بالمواجهة. 

إن القرص الواقى من القلق هو ساعة نقضيها فى 
القن ابتون قبل ا ننام.. نفكر.. لفحو فيا فعلناه ونزنه 
ميزان موضوعى هادئ. 


إن هذه الساعة هى يمنابة تطعيم ضرورى للدذهن ضد 
للك > نيا «مواق تح وو قد ,نا شيا . 


وإذا رقنا اننهنا مكنا هن فادها وفكنا امن اعلاحها 

هذه المعرفة للنفس أولا بأول بالإضافة إلى وجود هدف 
كر 1 اله هن لمات المنفرش 5ك ف كفده 
وتلق ١‏ كتين نكا 0 اماه لفاك لفعقوواةة نهل انل 
الحقيقى للوقاية من القلق. 

3 التدي ا تساحة التثال نين :ختوفة العفيرة لان 
هناك 00 د قد امتصها.. 

إن حب الأرض والوطن والولاء للغايات العظيمة قد 
أذاع ما فى لقنن انلق يدخ تعلقات» واسستو ىلتلاق 
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النفس بإطلاقها ووحدها فى اتجاه واحد وأزال مابها من 
تناقضات. 

وبالمتل حب الصوف لله يخلصه من حبه للدنيا ومن حبه 
لجرا 

و05 كز اانه القلق قر فا لتفسن» 

عون كت 

عزف خطورة النهاة لون 

فاذا مويف اقيق فاناناك: شاك :| ل مخ الفها: 

وقدكا “قال ا: 

اعرف نفسك تعرف ربك. 

وبالأعان اتضل: التضن :التي 'الشكينة وتصيح اكير 
الأحداث فى حياتها جرد ارتعاشات على سطح بحر هادىء 
ماتلبث ان تنداح وتسكن لتترك البحر شديد الطدوء شديد 
الصفاء. 
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الوهم 


الأوهام حولك فى كل مكان.. 
والحل الوحيد أمامك هو أن تكون 
سيد هذه الأوهام - ون تصتعنا 
بيدك.. 


نعطيه المعنى والقيمة والأهية.. نجعله ينبض بالحياة.. 
الكراسى والأشجار والحيوانات والنساء والفواكه تظل 
أشياء لا معنى لا حتى نحبها ونشتهيها ونطلبها ونجرى 
ورا ءعها.. فتنبضص بالأهمية والحيأة.. 
المزاء تلان : كمية مهل . تظل غير موجودة فى حياتنا 
قاماءء .عق تخبها فتوحده. وتضيع “شيا هانا» تعن 


نحن الذين نعطيها القيمة والأهية ثم نحبها.. و 
المقنة ضع: الرعم اليه امي رفسي 013 
ونحن الذين نسبغ الخطر على الأشياء ثم نخاف منها 
ونجزع.. وفى الحقيقة نفزع من الخطورة التى اجتقاننا 
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علبهاء وليسن ينها ىادائيا نوين له البسلايق اند ا 


شىء زائل» ونحن الذين نعطيه قيمته وأهيته.. ثم نتألم ' 


ونتعذب من أجل هذه الأهمية المزعومة. 

نفنى فى الحب.. والأشخاص الذين نفنى فيهم.. زائلون 
فانون بطبيعتهم.. وهذا أمر مضحك.. ولكنه لا يضحكنا.. 
واعًا ينكينا ويعدتنا: لأن غرضنا يلتبس علينا.. 56 
الأشخاص. باعل ين الداتدو ‏ اليقيقة انب اناك الت 
تصورناها فى هؤلاء الأشخاص. 


وحن عبد قو اذننا ل لسن" ا لا ا ا 
صافيا.. لا نجد معانى خالصة صافية.. المعانى دايا مزروعة فى 
الواقع.. 

. والتصور.. من الوجود والفناء.. 
نحن الوهم الأكبر.. والعذاب الأكبر.. 
والفنان أكثرنا عذايا.. لأن الأوهام مادة حياته.. 
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والخيالات.. والأفكار.. والأنغام.. هى متعته ومهنته 
ولتي قوو: ناكل .هق عضا بهو ا حلاسن: 

الراحة تقتله.. والاستقرار يقتله.. والواقع يقتله.. 
والاطستاق. تله .والنضيلة: يشكلها 'المالوق: تكله: 

الفظيلة :غندة تنفو فق الشكفب. وكل' القن والأفكار 
والبادم كنض تين الداع مقطو دون كل | فيك ل مفدرد: 
5 ظ 

وعليه دائما أن يسبح فى دوامة الشك.. ليبتكر ويجدد 
ويخلق.. وير تفع فوق المألوف. 

سو كان فلن الأ حماتم وا اق 
وقلق:: وارق:..ؤملل :وكوافك:..وحب» + عيناه: زائعتان يسكها 
فزع غريب هادئ. وقلبه تعتصره هواجس خفية.. وحياته 

0 لا ينتهى مع هذه الأشباح الى ذبن افاتبولا 
رأ يحاول أن يتغلب عليها بالشاى والقهوة والسجائر 
مر والأقراص المسكنة.. والإغراق فى الكتب والإغراق 
فى السهرات.. والإغراق فى الناس.. والضحك.. والصياح. 

الجا لقعم ولل كو كد كسان الد الكل ارين 
ويخرج إلى الدنيا.. يلهو ويقفز ويرقص كالطفل.. 

وأحيانا يفشل فتجره الأشباح إلى ظلامها ويزوغ بصره 


حر 


ويبدوكالغريق الذى يغوص شيئا فشيئًا فى لجة عميقة.. 

مشكلته أنه لا ينام.. يقضى ليالى بطوها مؤرقًا لا يذوق 
النوم.. يصرخ ويتوسل أن أعطيه أقراصًا منومة.. 
7 ومن دتى ان اعطيه أقراصا من النشا.. أقول له إنما || ىق طل 
اران شنديدة اللفعسول» وش ننس النظر يقة الى 

ويبتلع الأقراص المزيفة.. وبعد دقائق تثقل أجقانه.. اللحظة التى نتحول فيها إلى ناس 
وبعد دقائق أخرى يزحف النوم إلى عيدية :1 ويزيو بق ا 
سبات عميق.. ليس بمفعول الأقراص.. ولكن بمفعول ولط ان لقنتي نشعي تقل 
الوهم. مطافطا لاني ارم 
حرماتنا.. يضيع من أيدينا حياتنا 
الحقة.. 


اك مر صه وهم.. ودواءه وشم.. وهو لشسيك وهم.. وكلنا 


0 ع 


اوهام.. أوهام.. تعسه.. كبيرة. 
نان الخياة: لينين "النجاع» 
إنك قد تحصل على شهادة وتفوز بوظيفة كبيرة ولقب 
ونيشأن وثروة وتتزوج وتنجب أولادا وبنات.. ومع ذلك 
لا تكون قد عشت.. لأن الحياة ليست تعيينات.. ولكنها 
الال كيو وقد يتن كا ان لسع دوق 1ن غي اك فغال 
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حاد ويفتح عينيك قلق مبهم وتصهرك لذة حامية.. 

والحياة تنذأ 5 من هذه اللحظة الباهرة الى تفيق فيها 
على دهشة على حب وأمل وخوف ولذة وقلق. أما الأيام التى 
تعيشها فى هوادة ورفق وتنتقل فيها من لحظة مألوفة إلى 
لحظة 07 . ومن واجب مدرسى إلى تكليف وظيفى.. إلى 
واجب زوجى.. فهى عادة تسقط من حسابك ولا تحمس 1 
وتكون النتيجة أن تفيق فجأة بعد خمسين سنة وتتلفت 
حولك فى ووذ اطفالكف وتعجب.. وتتساءل.. متى وأين 
وكيف انجبتهم.. 

إن خكرك فلدين يدوق أن شعن د من بل اق 
كا يمر شريط السينما وأنت نأئم.. 

اذا يورك المفيقن: لبش ثقاقن: تنراق .ولة نافن 
حوادث.. ولا عبرة فيه بالتوفيق باتع والثروة وبلوغ 
الأمانى أبدًا. . فكثيرًا ما يكون بلوغ الأمانى على البارد.. 
يواتيك النجاح فى المدرسة كالمعتاد.. وتواتيك العروسة عن 
طريق لخاطية. وتواتيك الدرجة فى دورك. ويواتيك النسل 
الوفير. اما كا تواق الشجرة ثمارها فى كل ربيع.. 

مثل هذه الحياة ليست حياة.. إنما هى نوع من العادة 
الشهرية التى تواتى النساء.. يحرد أعراض كالتنفس 
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و لنبض ودوره الدم توانق رجلا غفلانا يكشى ف نو مك.. 
ا 1_0 ا الصدأ على الحديد.. ىا 

ولكرن اناف تود اكر. كام 

الحياة اعتمال وانفعال وحركة تيش فى الداخل.. تفتح 
العينين: عل عقائق هشه وتيية: الأعصات: إلى احساينات 
غاية فى اللذة.. وغاية فى .الألم.. وتنبه العقل إلى أسئلة غاية 
فى الغموض.. وتنبه الوجدان إلى عواطف مؤرقة مقلقة.. 

الحياة يقيسها ترمومتر مغروس فى القلب.. لا يقيسها 
ترمومتر فى الجيب. أو ترمومتر مغروس فى الظروف.. 


الحياة شىء آخر تاما غير التوفيق والنجاح والاستقرار 
والراحة والاعاة.: كل هذه الأشياء كلام فارع 1 ّ من. 

الحياة فى شىء.. 
الأمان والراحة والاستقرارء أحلام الجبناء. الذين 
يعيشون فى استرخاء وينامون على الكراسى والمناصب كما 
أما الحياة الحقيقية. فهى نعمة لا يفوز بها إلا الشجاع 
المسور الذى يعيش فى محازفات دائمة, ويلقى بنفسه كل 
وفنا 


يوم إلى غد مجهول.. ويقتحم اراضن جديدة فى العمل 
والفكن -والقق. بوالفاافة: 

ولحظة من هذه الحياة تساوى عمرًا كاملا.. لأنها تحفل 
تشاغر اتضيق يا اعهاز الكثيرين. 

والحياة كالنهر تقاس بالعرض.. بكمية الانفعالات التى 
تجيش فيها من شاطىء اللذة إلى شاطىء الأم.. وتقا 
بالطول بمدى ما يتسع مجراها من ينبوعها إلى مصبها.. 

3ك لخنانا فيض اللعطات كدق افير اضرق 
ألف سنة من فرط ما يجنم على قلبى من هم وانفعال.. 

كنت فى هذه اللحظات أحس بالأجيال التى مضت.. 
وأشعر بوطأة ميراثها فى عقلى وأعصابى. فينحنى عقلى من 
الهم كعقل رجل عجوز وكنت أشعر بالمشقة.. ولكى كنت 
ايض أشعر باللذة.. لذة المصارع الذى يحيط بالحلية كلها 
بذراعيه.. 

عن لنن: اصحت: شان كر ا حا الود لين 
يسمونه النجاح.. 

إن أشرف وأجمل وأنبل مافينا يعتقل فى اللحظة التى 
نتحول فيها إلى ناس ناجحين عمليين أولاد سوق. لأن 
مطامعنا الصغيرة الرخيصة تعتقل مطامعنا العالية الرفيعة. 
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9 لا ا لصت لك 


بحكم الوصول لا بد لنا من المرونة والتكيف حتى 
لا نصطدم ونشتبكء لا بد لنا من المداهنة والمجاملة والتملق 
واكتساب الناس بالكذب عليهم.. لا بد لنا من تجنب 
الصدق لأن الصدق يجرح.. وتجنب الصراحة لأن الصراحة 
تصدم.. لا بد أن ننافق الذين نكرههم لأن هم فائدة.. 
زلفنت الذين تحيونه لانن بيعطلونا فى الطى فب لا بد أن 
نكتم فى نفوسنا أشياء لأنه لا يحسن قوها.. ونعلن اشياء 
لا نشعر بها لمجرد أن وقعها ظريف على الآذان.. لا بد من 
الختشاء قلالة تزغ هن الأو ابه الطيفة الخلفية لا ايد 
أن اول عن مخ نات عن قوسا 

إن نجاحنا يبتذلنا.. يعتقلنا.. ينتهك حرماتنا.. يضيع من 
أيدينا حياتنا الحقة.. حياة البحث عن العدالة والجمال والحرية 
والللارقة وبحناة للقن لك عفادن راضيل:: 

وفى الوقت الذى نظن فيه أننا ننجح والسقو ارما :. 
إذا بنا فى الحقيقة نفقد هذه الأحلام ونفقد انفسنا.. 

يقابل بعادانه 

فى مقابل واقع نجاحنا.. 

وما هو النسيج الفعلى لهذا الواقع 

ْ 0000000001008 


لاشىء سوى إشباع 
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لا روح.. 
إن روحنا تصبح مشغولة بتبرير هذه الدوافع والبحث 
عن غطاء أخلاقى طا.. وضمان منطقى لاستمرارها... 
وهى دوافع لا ينفع فنيها” خظاء: ول نظ اننا 
وكاسيان تلع من الم انو 
ىق الوقت. الذئ. يدفعنا الحافة الجنسيى. إلى الاتخاد 
بالجنس الآخر. فإن هذا الاتحاد لا يحدث أبدًا. إنما هى 
لحدطظات ثم يفيق كل مضا عل الةتفضنال الكناة ولا فال 6 
واحد من الآخر إلا جرد الاحتكاك بسطح وجوده. 
واللإفراط فى الطعام ينتهى بالتخمة والخمول. 
والنومفى كراسى النفوذينتهى باليقظة الفاجعة, وإذا 
بالنفود قد انتهى وزال.. 
لم الا شبىء.. 
إن واقع النجاح.. هو فى الحقيقة واقع فارغ قامًا.. 
ولا افع ل امال عاك كان رانس ين الوا 
وان عقن قي ميان عن رك بدن در لفن ١‏ د 07 
واقع رجل ناجح من أصحاب اللايين. 
إن العام تعينا كوو لجيه الخر ير ا 
مر 


فلا شىء يساوى الحرية.. ولا شىء يعلو على الحرية فى 
2 ا 0 5 : 

لبون قن اطي لحري من اخلفو 0 اصع 
بحريتق من أجل الوصول ولا من أجل الجا رن 
أجل اللقية :وله امن اجن الأماكد. .وافا: امعو نبا١هق‏ 
الخ أنه ١‏ كلست لحري كان اأصالة: 

كل :قي أ الوجوه يرخصن .من أجل 'الخرية: 

القو راك لني قينة نوتف ل كتلواية كانت وعدا 
ارون والخماء اريقة ياشع اورت 

وكل ثورة كانت تحطم الثورة التى سبقتها فى تواتر 
مستمر طوال التاريخ, لأن كل نظام كان يفشل فى استيعاب 
قوة الروح الحر المبيدع الخلاق.. 

من أجل الحرية أضحى بالحياة.. بالحب.. بل إن الحب حينما 
ا ع بحر انرو ليك الكل الا ارو وماء. 
الحب الذى يفسح مكانه للحرية هو الحب وقد ازداد 

والحب لا يكون 8 إلا إذا التقى بالجنس وتجاوزه 
وارتفعم فوقه ليحقق اتحادًا أعمق. 

هل أقول شيئًا؟ 
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إأكااعنا ساف هده لديا هو ااطمشك. الكلياك الناسية 
التى تنفجر بالشعور.. الأحلام التى تعبر رءوسنا كالأطياف 
تلضدك..واقمننا"'تعحيته: بالامل«والحدانه:"والمعق».: 

هل تركك امقر لعلف ده.ودفيق اتلنس: اللاتعو ل 
ربا.. 

إن الوجود أعظم وأشمل وأكبر.. من أن نخضعه لحكم 
العدن وغدو 1" المت | وطن جنا ارسي و1 
وظاهرة من ظاهراته, وإحدى التجارب التى تمت فى معمله 
اللأشاق جرو انا له عدو اكات إغالة او عيذ التصوراتك 
عفلية وشعا زا متطقية: 

الوجود أصيل جوهرى متعالى على كل محاولة للاحاطة 
به بالعقل.. 

والعام العقل يقواتيتة وديةاته بوارقاطائت ل فكت اه 
اله امال ال ترجوائء مسق خدلق سينة الصو 

لآ اعتقد:ى كفاية المنطى ق: إضندان الأحكام النبائية 
ولا أفهم كيف يحكم المنطق على إنسان بالاعدام.. كيف 
نذين' العناطا” إذانة "تبائية«وعكو نهايه ا لققاعية فو 2 
للمنطق بكل هذا الجزم والقطع والتوكيد.. وأى حقيقة 
موضوعية يمكن أن ترجح كفة روح إنسان. 
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إنى أشعر بإحساس حرق ثاقب من الشفقة وأنا أنظر فى 
عينى إنسان على عتبة المشنقة.. إنى أرى فى عينيه ألم حيوان 
أخرس .لا يجد كلامًا يعبر به.. أرى آلام البشرية كلها 
وأسمع مرب قاد وا فس بارا العا كله 

إن الاستسلام للمنطق والعقل وحده فيه استئصال 
لأحمل مافى الانسان.. روحه.. ووجدانه.. ضميره.. 

إن همسة رحمة.. فوق العدل بكل موازينه وفى الإنجيل.. 

وفى الق رآن وَليَعُفوا وَلِيَُصفحوا الا تحبون أن يغفر الله 
كم 

إن شقاء الانسان أفدح من خطاياه.. ولا توجد رؤية من 
موضوعية ترجح هذه الحقيقة.. 

إن كل الفخامة التى أحاطت بكلمة البحث الموضوعى.. 
والنظرة الموضوعية.. والرؤية الموضوعية فخامة مبالغ فيها 

إق العال.. الموضوعى. غام شاكن ١‏ واكن- الي “لاله 
والتكرار خاضع للقوانين الطبيعية والحتمية والمادية مغلول فى 
إسار السبب والنتيجة. لا يحتوى إلا على مدافن وتوابيت 
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أفكارنا ومشاعرنا وابتكاراتنا.. عام معتقل.. ولا يمكن أن 
يؤخدذ هذا العالم كحجة وحيدة عليناء فهناك فى الجانب 
الآخر عالم ذواتنا العميق الغامض البكر الذى تنبثق منه 
إحساساتنا بحرياتنا وإحساساتنا بالعالم الموضوعى نفسه. 
وإحساساتنا بالقيم.. الحق والخير والعذل والجمال والحب.. 

لمكن أن تحكه. الإنسان. غرائزه: 

ولا يمكن أن تحكم الإنسان حاجته إلى الخبز وحدها.. 

لا يمكن أن تحكم الإنسان تبعيته لعالم من الموضوعات.. 

إن الإنسان فوق هذا كله.. 

إنه متعال على جميع ضروراته.. صاعد فوق نفسه.. 
تدقعه :فزق الوه الخلو: الأمل:, الطظيفه: الذئ من 
فى اذنه.. اغنية المثاليات.. وانشودة الحرية.. 

واللإنسان الذق. يترك: تقسة 'لتحكنه :شهوة' الأرض 
والعقارات.. وشهوة الحنس.. وشهوة المعدة.. وشهوة القوة 
والسيطرة.. وبريق العالم الموضوعى هو إنسان معتقل.. 
أشرف ما فيه معتقل.. براءته.. بكارته.. شفافية روحه التى 
ولد مها متطلعة حرة متمردة ثائرة على كل الضرورات.. 

ال مجع 

انه سقط.. 
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أما الناجح.. فهو ذلك الذى يصرخ منذ ميلاده.. جئت 
إلى العام لأختلف معه.. ولا يكف عن رفع يده فى براءة 
الأطفال ليحطم بها كل ظلم وكل باطل.. 


لد ند د 


اللعة 


المخ الأتوماتيكى.. العقل 
الالكتيرو ف الزثة المشاعية. 
القلب البلاستيك..العين 
اللاسلكية: 
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هل تصنع إنسانا.. ؟؟!! 


كن مالعوب ليان الات رع كي 
الفن لا لكر رن وتسم فو نع ان سبجو دالوالا 
الخزائن.. وابتكار اذن لاسلكية لضبط اللصوص.. ورئة 
وداه نكما قن بالقالري ز الل سم بوه إزسن ‏ البلا 
وقلب بلاستيك لمرضى القلب.. 

هل بعل مولا أو للم موقط لصوف لذ سانا 
بحس ويشعر ويمشى ويتكلم مثله مثلنا.. بمجرد تركيب بعض 
الوصلات الكهر بائية واللمبات والبطاريات الترانزستور. 


الوقن العارهة جو قرا هدو الأخباد مفحك: 
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ويقول بسذاجته المألوفة.. بقى معقول يخلقوا بنى أدم.. 
طيب وحاينفخوا فيه الروح منين.. 

وهى ليث ملاحظة ‏ سادجة.: 

لدعتي" الاتتطة ين الداوق الركفة ا للست له 
والأسا و إن ال العا مم ججاعة اليد إلى الغيلةالدريه 
إلى صاروخ القمر هو مجحرد لعبة بزمبلك. 


لعبة ليس فيها مخم.. ولا روح.. ولا إرادة.. لعبة 
لا تستطيع أن تريد لنفسها.. وإنما تتوقف على ما تريده 
أنت لما حين)| تدير زمبلكها وتضبط عقاربها. 

الل الكاق «كين. عا قله ات علييات. «ولكنا 
لا تستطيع أن لقع لتفبينها شيئًا. 

والالة الحاسبة تطرح ونجمع وتقفسم.. ولكنها لا تستطيع 
أن كني ردان قار وتحتج على سخافة الأرقام التى 

تجمعها وتطرحها. 

والانة ‏ المقاعنة سدد ولكنا ١‏ عوبطم او اليت 
بالخوف ولا باللهفة. 

والقلئ [لناتنهاةودويء ولكيه: ليطن ان عدن 
بالحب ولا بالرغبة. 
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والشىء الذى ينقص هذه الأشياء نسميه الروح.. فا 
هى الروح؟ 

إن لوح الخشب يسيح فى الماء.. وسمك البحر يسبح هو 
الآخر فى الماء. 

ولكن لوح الخشب ليست له إرادة.. إن كل ما يفعله أنه 
يسلم نفسه للتيار يقدف به إلى اليمين وإلى اليسار وإلى 
الأمام وإلى الخلف.. ويسلم نفسه للقوانين الطبيعية فترفعه 
الى فوق بحكم اكقافيه الخفيفة.. ويسلم نفسه إلى عوامل 
الفساد والتلف تاكل فيه حتى يدوب ويتفتت إلى تراب. 

هاا مبعداف؟ !| مض افانه كف لف هلا قاد شل د اسن 
فيسبح ضد التيار.. ولا يسلم نفسه للقانون الطبيعى. وإنما 
يثور عليه فيسبح صاعدا ضد الجاذبية.. يسبح هابطا ضد 
قانون الكثافة.. وهو لا يسلم تفسنة لعوامل التلف والقساتة 
وإنما يتغدى وينمو ويتكاثر ويهاجم كل عدو يفكر فى قتله. 

إن سمك البحر فيه 2 

دؤدة القطن:. وعوة من أعواد المكزونة:. كلاهنا يقلو 
فى يدك وكلاهما رخو دودى.. ولكنه) مفترقان فيا عدا هذا 
المظهر.. ومختلفان 1 


عود المكرونة تجففه الشمس وتذيبه الرطوبة ويأكله ‏ 
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التفلن» وهو يستسلم لكل هذه العوامل بلا حيلة.. 

أما دودة القطن فإنها تقاوم كل هذه العوامل بإرادة 
غليدة: فيها .دوهي تفع لها بهو اكر مق داب انها تاكن 
التو كسافين.. وتتعود غلنه والكتينيي مناعة ضذه.. وتغالب 
هذا الس الزعاف: بوتغليه::. لأن: فيها روجا 

حبةه من الحضن:: وحبة من الدرة.. قد تكسا حا ون 
والنحات يستطيع أن ينحت من الحجر بذرة لا يمكنك أن 1 
تفرقها من بذرة الذرة.. ولكن إذا زرعت الاثنين فإن كلا 
"وت ايلك كفيرا عن الأحرف: 

حبة الحصى سوف تغوص فى الطين وتشدها جاذبية 
الأرض. وحبة الذرة سوف يخرج منها جنين ينمو إلى فوق 
كاللقدونة قار اا عغل: حادية الأرفن: ساعد باوواقه 
ارا فد 

إن حبة الدرة فيها روح.. 

ف هى الروح.. 

الروح ثورة على الضرورة والقوانين الالية.. إنها حرية 
وذاتية.. كما وشخصية.. وإرادة. 

ونحن نقول إن الإنسان له روح. لأنه لا يمكن إدارته 
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بزمبلك.. ول" شىء يديره سوى مزاجه ود كب وحر بنه.. 
وهو أه.. 

والغلم. ل 'مشتطيع أن سانانا لاله يسيم إلا 
الزكيلكات نولا كن اه الماكينات.والالات الى ستفل 
نيا القوايق الطييفية انه ا كعفنها: 

موود تدان تلات الالؤانه وا لتوعوهنات امقر له 

والروح اولى صفاتها خرقها للقوانين وعلوها عليها 
وارتفاعها فوقها وفوق المنطق.. وفوق المعقول.. وهدا فهى 
مكرود" ابداء ل دكن القيق: يكنونا. 

ن «القكاق العيو يكدوفة اللسري» بوكر 35 العبر»» 
لتحيو امس العو التوانا المكتوة اتنس مر د 
لانها لا تخضع لقانون سوى قانونها.. وهواها ومزاجها.. 

وفى كلمة واحدة.. فيها روح.. فيها سر فوق متناول أى 
قوة.. 


الروح حرية. 
باتكك مات ل مط 0 لاعت علي 
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الانسان فيه روح.. لأن فيه حرية.. وهذه الحرية هى 
التى صنعت العلم بكل اختراعاته وابتكاراته.. وسوف تصنع 
مزيدا من العلم كل يوم.. ولكن العلم لن يصنعها أبدًا. 


يقالا 


الصدمة 


جم حبسيج .. عصفو رى:. أمى 
الصغيرة الجميلة العطوفة.. 
دعينى اختبىء بين ذراعيك.. 


كلنا يد اتاجياتها وعزا نه سهرؤافئة اسعها:. الرنعي:. 
وفى هذه الغرفة كنا ننام فى أمان وقد ضممنا أذرعنا 
عل عسوي ل نامي الاشوكير لز لهو اذا الفلق:. 
وكل شىء يصلنا حتى أمعائنا.. الطعام يصلنا مهضوما.. 
والدم يصلنا 00 0 يصلنا جاهرًا دون أن 
مكل البالوئة ا 1 000 
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كل شىء مجهز.. الخدمات تتم فى دقة وآلية.. وبإشراف 
م د . فنحن نرقد 
فى أحضان السر الأعظم.. سر الحياة.. ونشعر أننا جزء من 
هذا السر الذى لا 17 6 

ثم فجأة تطردنا قوة يجهولة.. وتقذف بنا من الدفء 
والآمان إلى دنيا واسعة مجهولة. 

ونصرخ.. وقد تحولنا فى لحظة إلى قطعة لحم ضائعة 
لا تنتمى إلى شىء سوى نفسها. قطعة لحم ترفس بيديها 


ورجليها فى اللواء.. ولا شىء يمسك با. 


بر د ل ا اا 
وغيره وضرب 0 ا د ا 
له كيانا.. 


وينمو هدا الكيافة 5 لو يا اليا فد 
د ل ثم ما يلبث 0 0 
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ا ل 0 0 ل 
فعوت عا بوبتو ل عا ولن الادمتن فاون عبن دن 
كاحت دوه داق الاستال من غردة الام إلى غوف 
أوسع هى العائلة. ويكتشف أن هناك عدة أماكن أخرى 
يستطيع أن يلوذ بها ويجد فيها الأمان غير صدر أمه. هى 
صدر ابيه واخيه واخته وخاله وخالته وجده وعمه.. ويترك 
امه توري 30 ١‏ القع و جز لامر 

ومن قاقر اقة:. الاوك تقمى تذضكه بورعواطنة وعاردة 
يول 

م يبدأ مغامرة جديدة فينزل إلى الشارع.. وفى مزيد من 
الخوف والفضول يكتشف أمكنة جديدة أوسع من الأولى.. 
يستطيع أن يلوذ بها ويلجاً إليها. ويجد فيها الأمان.. 
الملتوسةك نفنت. متايه سديقة ‏ الااطفا: 


والدا فا يري لظتو لك إل القن إلى القبايع يت 
التقالة إل لبيك "الوؤانمم "الكبين الذى. اسنيه المحكمة + 
حيرت ل الوعاية والامان فق افاكق كزيرة لذ حضون كان ان 
الماففة بن لقا فيد 1 مشاه قلسي ار 1 
اللتكلود ١‏ اللسنااسسة نه ١‏ للقي ال 2 
كنات كب ةكمو لمان تقدوم بحها بعل و الوسر عل 
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كادي نوؤارة التسوين تشودى عيبل غديقهة:ؤزارة الضحة 
شرق ع محعنو ونان السل سسب تسل امد ونا 
الدفاع تشرف على حريته. وهذه التشكيلات تشبه الغدد فى أم 
كبسرى هى المجتمع.. تعمل فى نظام.. وهو لائذ بها.. كما يلوذ 


. الطفل بالرحم.. ولكنه رحم كبير.. والحنين فيه ليس نطفة 


لحم مشلولة ملتصقة به لا حول ها ولا قوة.. ولكنه فرد 
كامل له حريته واستقلاله.. وعلاقته بهذا المجتمع الآم 
ليسيق: -غلافة- التضاق” .وا كل :وتطفل: بولكنا: غلاقة 
مشاركة.. علاقة مغامرة يلتقط فيها الفرص والإمكانيات 
وينمو ويتطور ويختار حياته ومزاجه.. ويشكل افعاله 3 
شاع 


إن المجتمع ليس غرفة صماء جامدة مثل الرحم.. ولكنها 
غرفة مفتوحة على عدة غرف.. وانظمة مفتوحة للتغي, 
والانتان: الطنيض. الذفن. اهل ىكل اذوان بحياتة 
التقالاات طبيعية وتكائلت تكتعت ةنق درسلة إل مربحلة: 
وتطورت نفسه.. ينزل إلى الحياة )ا ينزل فى رحلة خلوية 
جميلة مليئة: بالمفاجات.. ويغامر فى هذه الحياة يملء نفسه دون 
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1 فسني ان يو نيه ارقن امقلد سراما باه شن وأنء 
قادر ومسئول.. وله يستطيع أن يفعل شيئا.. وان فاعليته 
يكن أن تد إلى عائلته وإلى جيرانه وإلى بلده وإلى المجتمع 
والدنيا والانسانية والتاريخ.. وأنه ستتطيع: ان يكرك ار ا.: 
وأنه.. يسنتطيع أن يجغل. لحياته .معى. :ولوته . معى.: 

الحياة بالنسية هذا الإنسان نشوة ومتعة وجمال.. ورحلة 

ولكن الأمر يختلف كثيرا.. إذا كان. هذا الانسان قد 
تلقى صدمة عنيفة : قطعت الطرويق عل تتطوتوة يا وكنق ف روهة 
وه ناح اول انقانننها: 

وهناك آلف نوع ونوع من الصدمة. 

© المرض الحاد الذى يلم بالطفل وهو فى باكورة حياته 
فيقعذه. 

© الحياة فى بيت لا يكف فيه الشقاق والخناق بين الأم 


والاانه ديه الابن وتمزقه بين حبيبين لا يعرف اهما يكره وامهما 
الحساء 


6 ا ال وو الأم.. والجحو المشيع بالاضطهاد 
الا 
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© نطو الاي أله الطفل المكزيوة وان" الفائلة تفل 
عليه حاف 

© النظام الصارم فى البيوت القدية التى يعيش فيها 
الأولاد كقطيع. من الكلاب بلا كلمة وبلا رأى. 

© التدليل المفرظ. فى" البيوت العصرية الذى ها اول 
خطوة خطوهاء الاية. ‏ إلى «الحياة «عقاوفة #قائلة “واضوعة 
لا يقوى عليها. 

© الشطويي با لنقسن. :قيحة ' اللون” أو" العافة أو لخاد 
لأقلية ميق ده 

© اكتشاف الأم فى فراش الخطيئة.. وقزق الابن بين حبه 
لاع 15 اسيقيه لاس ف لشن لذن تكوروة مون وام 
«معتقداته. 

الكل .ف الملارينة”,والافلاين فى العمل «والكيية 1 
ا 

ونقبقة هدم السندنات» إن: يتؤق» االتطون ' الطبيعن 
وُكوقف» فى الشخصية..وبدلة طن “الروج الى كانت 
طريقها إلى التحرر والانفراج والانطلاق والخروج إلى 
الدنيا والتعامل مع الحياة. تعود هذه الروح فتنضم على 
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يلتصق المصدوم بنفسه.. بغرفته.. وينطوى.. وينشغل بإيجاد 
غلوال لأباته الداخلية يؤينقة :الآتاف والاحماء عا رف 
عر لل توققن. الأتضان"رالتامن وتقوته الفرضن. والاتكانيات 
والتفسا تيون «شهون فل الال ادال كرهن- دن 
الانسان ينكص فيها ويعود إلى حالته الأولى حين) كان 
تلنضنا برضو أله بربيش: جر كل ماين ل بفارك فى 
الحياة. | 
وهلاة ‏ النوذة «مييها أن المعدون. فك افتقد ‏ الأمان ى 
الذها ل نعان؟ سق ضف ف سور يه الى انه ل ركم امه 


وهو يحاول أن جد بديلا عن الأمان الذى افتقده فى أشياء 
كثيرة.. فى الطعام.. فى الجنس.. وهو يأكل بكثرة وبشراهة.. 
وبم دق الإاشنباعفى اللجنس.. ولا إشباع 
الاي يطل 2 نا ترائية نياك كان ال بد فالقاتي ادال 
ولف اللنديت. خنالة:.. الحيل.. الحديد “زفت والساء 
خافن والأطاة لعنوضيى والدياشة صب نوا لعال تسر 
إلى الخراب.. 

وكل هذه ليست أحكاما منطقية نتيجة لتفكير.. ولكنها 
درائع ومبررات يتدرع بها ليبرر انكماشه وانطواءه. 
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كنا كله موقن منت فا | لمانا ملل ورهن 
نفسه وقد حول إلى ثورة على الناس.. وكراهيته لنفسه وقد 
كر ليق إل كر يذ الذالين. 

وعلاج المصدوم لا يكون بإعادة الصلة بينه وبين 
النامق. ولكق, عاطاذة:: الطلةة عه .ريق شد باماة: 
الغيد انه ايند رون مدي رون قافةة تر كرية ف نانفل عل 
وشائج جديدة من الحب والتوافق.. وبتحليل تاريخه إلى 
عناصره الاولية التى باعدت بينه وبين نفسه ومزقت وجدانه 
لنن ا البالكوم اك النة” رشا نويه" موق اتلس ونا اموه 

الاق شوي: افاي" :والاساي. بوالفاعة: 
والمكاشفة:.:والمياحاة المشيعة بن يد :صدو وي او هيميت 

والصداقة الحميمة علاج أحسن من الطب. لأن 
اللكاضل نبها سم رحن راض وعن تعاطف وعن حب وعن 
ثقة.. بدون غرض وبدون أجر.. الصداقة طا ايد ناعمة 
تستل الأسرارمن مكامنها وتحفظها وتحنو عليها.. وتضمد 
المزا واس ا لالاي: 

الصديق طبيب عظيم لا يقدر بثمن.. والحبيبة أم عطوف 
حنون الها لمسة. مخدرة.. 


احتفظ بصديق تفتح لف قلبكن: :وتكقنفة له عخياناك 
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وجروحك.. صديق تعضب معه..” وتثور معه.. وتكره معه. 

أن العديق اعسددوقاية من الصيناتى؟ لأنلك ىق كرا 
مرة تكاشفه فيها.. تتحلل نفسك. ثم يتم تركيبها من جديد 
فى سياق سليم.. 


1 
يدف 
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م 


النمل 


كأسراب النمل.. كتنقط صغيرة 
متدافعة.. إنى لا أستطيع التمييز 
بين وجوهكم.. لأنى أنظر من فوق.. 
من فوق.. 


من على ارتفاع شاهق يبدو كل الناس مثل بعض.. ' 
يبدون كالنمل.. سحنتهم واحدة.. وهيكلهم واحد. محرد 
نقط تندفع فى اتجاهات متعددة. 

وإذا صعدت إلى أعلى برج فى القاهرة ثم نظرت إلى 
الثايين تحت فإنك سوف تراهم مجرد نقط.. جرد كرات 
تند حر جح على أديم الأرض ككرات البلياردو.. وستكيدو 
غر بات الم شيدس الفارهة كطوابير من الصراصير 
اللامعة.. ش 

إن الأمور تختلف كثيرا حينما ننظر إليها من بعيد.. إنها 
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ا نتضاءل وتتتنابه ود صب ذَات كيه واحدة.. ود بم تأفهة 
مثيره للد 7 هشة والشهار ل 


إنك تتعجب وأنت فوق فى علوك الشاهق تنظر إلى 
العرقار امسر ١‏ الرسكديىي اسان لت عدار 
اشيم الذي كنك اطول "عبر له كلم .بان تفقنيه؟! 


32:2 الفبرس ار فلن لخدا اذه فر كن رقفل 
عاقل جرية. فيسرق ويقتل لوجمع بصع جنيهات لسري 
بها هذا الصرصار؟! من أجل أن يكون وجيها لبماك 
رلك 3 مدن ألم كناك فاردا هوه الأ تاقتاموا لجهد لنا سن بدا 
الارتفاع الشاهق.. إن كل الثياب تبدو واحدة من فوق.. 
أجل السناء نيدو كأفيم الفمناغ.."الوعوه: الفائئة والبيحة 
تبدو من فوق كوجوه الدجاج.. لا فرق بين ملامح دجاجة 
وملامح دجاجة أخرى.. لا تبدو غمزة العين ولا هزة 
الحاجبا ولا سر قفوي كرما دونه سباح مكان 
الفضى بوققي كان قويرلا بش ل بعد ار كان علو 
من هه مكلوقات الى عرزن قفي لوابلانة سوب رديه 
زعةا في عن الله . وكل واحد يجرى ويدفمع الآخر أمامه.. 
ويدفعه آخر من خلفه. 0 بك قبا ء دمل اعد على | سف 
محري هلز اتناس مه لوطا ا 
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والحكاية كلها تبدو لك من فوق حكاية مضحكة غير 
دووف زفق لتقي اسن | لل ف لوقه رو لفل 
تبرول فى الشارع مثل هؤلاء الناس وتجرى وتدفع الناس 
امامك .وتضوخ اق ساق التاكسى ان در 8 بلكب 

هذا اشاس الى كان ن يبدو لك وآنت تحت فى الشارع 
تعيش فى وهمك.. هذا الحماس الذى كان يدو للك يداك 
معقولا. مفور القن ال قن نفيك تيد اليد المدهية : 


قعل انه هن ايه كل" ااطلرادم دهده كان و اعدت سيق 
0 رمم ل ا 


لماذا يقتل رجل رجلا آخر ويزاحمه فى شبر صغير من 
الأرض يقف فيه مع أن الدنيا أمامه واسعة.. 


اوسع من أن يتقاتل اثنان على شبر صغير فيها.. 
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السبرعة واسنطانة الالة.. 
انك عاك نفسك لأول مرة. لماذا كل هذا الجرى؟! 
ٍ وتتفتح حواسك على أفاق رحبة تخرجك من سجن 
انانيتك وصغار حياتك فتبدو لك اهتماماتك الصغيرة هيافة.. 
ا الا 
حتاك مظات تادر تستطيع أ الم ها نادم 
تصلحتك. وتظر ال راك كأ تظر اناس قو دنأ 
ولماذا كان كل هذا الاندفاع.. مادا كان خهدا 0 
والتهور على لا شىء.. 
ظ وليه عمل كلك ب كلك مجمو فى سل مضه . إيه الىلى خلان 
اعمل .كل اللى عملته.. إيه اللى خلانى أتخانق وأفقد 
متو ال 
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فق حلم :لسك ع نقاطه سس إن شناف وفل 
عليك رؤية واسعة لحياتك وتتسع أمامك شاشة واقعك 
فتصبح شاشة بانورامية.. سينا سكوب.. وتسترد قدرتك 
عل المكو الدقيق: العاقل.. تعر درك غل. الامساك 
نفزأطلك والسيطزرة فل خياتق: لانك: تر ظراوفلك” كلها 
دفعة واحدة وترى معها ظروف غيرك وظروف الدنيا 
فتتضاءل مشكلتك وتصبح طظ فيها.. 


وان عضي حورا سول بن السيكة ادوع بالضيظ؛ .| 
اكتشفت هذه الحكاية من زمان وجر بتها وتلذذت بها فقررت 
ان اقطى: أخلي عاق انور وى هذا البو الدئ طار من 
عقا ادامل افع را ل لعن كه سل ال رقي دوا مهن 
اتوي جر تفل كان كاوه 


وكايق؟ الشيسة الى اسف ا العنويي وعولت إل تقر 
مزمن.. جالس طول الوقت فوق.. فى منصة الحكم.. ونسيت 
أن الصعود إلى برج المراقبة هذا لا يكون إلا لحظات 
خاطفة.. لإلقاء نظرات خاطفة ولوقفات تامل خاطفة.. 
نصلح فيها هندامنا.. ونصلح نفوسنا.. ثم ننزل بعدها 
لقعا شب !ا للسمان: 


وادمنت على الجلوس فوق.. والنظر من فوق حيث يبدو 

وجاء العيد.. 
واحد يلعب ويجرى ويكركر بالضحك إلا أنا.. جالس 
محدى ‏ الفوات ١‏ برج عقلى الذى طار.. وال طظ.. 

وشعرت بالثورة على هذه الوظيفة اللعينة التى اخترتها.. 
هذه الوظيفة التى تحرمنى من اللعب وتحرمنى من بهجة 
الحماقة. ولدة التهوق د 

92007 أن 1 ولعت 50007 واستمتع بالعيد مثل 
العمالة: 

وملاأت حب بالبفلم. «وؤسريفة :طن فيه عا ليمك 
ا لها ا 

ثم ذهبت إلى روف جاردن لأشرب كوبًا من البيرة. مثل 

ولذال أن لظن نمق لومم إل اننا فقي ناذا كاد 
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كاف الشعة أن رايت انان “فت عدون كالسل... 
سحنتهم واحدة.. وهياكلهم واحدة.. جرد نقط تتدافع فى 
اكاهات متعددة ., ونيلية كوت البير ة:ونسيتةة اللدة الجسقاء 
الود يق ميق ٠‏ جلياك .نشت عينم .و شيف االعسد. 
كف نل كز حم الأنماد عفر ناميه 
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الرجل والرجل 


إلهى أمبا القادر على كل شىء. 
من أكون انا غير الخوف الذى يشعر 
به الآخرون نحوى.. ؟! 


حياة كل منا عبارة عن مدفن واسع نضع فيه أنفسنا.. 
بدد اللحظة الى لصحو فيها.تستو ل أخلينا متاك" اطمود 
الصغيرة والانشغالاات التافهة, والواحيات” ١‏ الووتيقة 
والمجاملات والأمور التى نأتيها كل يوم بدون تفكير بحكم 
العادة.. 

ندخل الحمام.. نفطر.. شري الشاف» . تلبييق تنا“ 
نقول صباح الخير لكل واحد نلقاه.. نجلس على نفس 
الج ل تفبين لكر سي .لفو 0 نفس الكلام لنفس الذى 
علس امامنا: ى كان عطلناء :فوت إل ١‏ لبق من ١‏ تلثين 
الطرايق:؛ ونمدم البا تا يتفين المفتاح.. ونفول سلامو عليكم 
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لنفس الإخوة والأقارب الذين نلقاهم كل مرة.. إلخ.. 
إلخ.. الف شىء وشىء تافه.. 

زمن طويل ففقوف. لا انفيشه.. :وإنا تحمل جتنا القن 
تفوح منها رائحة الملل من لحظة إلى لحظة.. ونظل نواصل 
السير كمن يمشى فى نومه.. ونظل نؤجل ما يعتمل فى 
تفوميفا:: ..وتحفى... رعباضا تقلت بنيد. +عال..م. :| لصي 
والاحتمال.. ونعيش فى عبودية يحكمنا دكتاتور غليظ 
اشدي: "الثاني مكح تان .كله تمر جة :لفق :فدها | لفون 
والاحتمال ونطق من الغيظ والقرف والملل وتننفجر.. 
ونبحث عن آدمى ننفجر فيه.. ونبحث عن إنسان لنكلمه.. 
ونفضفض معه.. نفتم له قلوبنا.. ونفوسنا.. ونلقى أمامه 
9 

وهذه اللحظة هى بداية البحث عن صديق.. والصداقة 
ليست علاقة عادية بين رجل ورجل.. 

إن اول قوم عين الأضيفاك إل كله وا لفيك ييل هو 
العادة.. الصداقة ثورة على العادة وعلى ديكتاتورية المجتمع 
والناس.. وخلوة.. يتطارح فيها نفسان.. 

ولذةالعياقة هن :هذا" الدرى. السو والكامنةة 
والضو اح : 
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إن المهر الذى يقدمه الرجل للرجلء ومقدم الصداق 
الذى يدفعه.. هو إعفاوه من التكلف والمجاملة.. 

إنه يقول له.. 

كن تفسك.. لا تتنازل من أجلى عن شىء من حر يتك:: 

وتقو بيف هل ها شو “كر ...رم لفان 

يقدم له المعونة ليصل إلى كنه نفسه ويعبر عنها.. 

اذ العتدوى: الخقيى ل تكون: ل سلف بخا مه بوه 
ضذافته سوى: أن يفهم نفسه أكثن وأكثر ويضل: إلى حريتة.. 
ويعطى صديقه نفس الفرصة فى أن يبلغ حريته ويفهم 
نقيسك , , 

إن غاية الصداقة هى النجاة بالحرية من اختناق المجتمع 
وصفاقة الناس وثقل العادة.. 

آنا لا يزعجنى من صديقى أفعاله التى تجرحنى.. ولكن 
يزعجنى أفعاله التى يفقد مها حر يته.. او افقد انا بها حريتى.. 
لأا تيدف" الضداقة فى بحوهرها.. 

وفيداقة الزنكن الجن كار فنا ووصوها عن عاق 
الوجل اراح لأف علافة الال مر اد لجف فهينا 
ليوك تاو فك نا متي ليد تقر مدا 


5 


الطبيعة ها غرض من التقاء الرجل بالمرأة.. فهى تريد 
طفلذ مق : التقاء' الاثتتن..- .وطد] تشوتن: .عليهنا -مطالبها.: 

ولكنها غير موجودة فى علاقة الرجل بالرجل.. 

إن الرجل يطلب الرجل لحاجة روحية صرفة.. 

والفبلسوق» الوحاذئ- سارتز له نظزية” نخاضة:..ى 
الصداقة.. 

اله وسل اننا فرق .نمسا لعا وروا تورف وا كاسن 
كل واحد يتربص بالآخر ليستولى عليه ويبتلع إمكانياته.. 
هرح يلض الداكة مذي اوراخراق ريه رن لوي ارفك 

وفىرواية التعلق.. يقولدانيل لصديقهماتيو..هل 
لقصو فو عدا امول لك إن 1 أكن افينع من اا ومن أكون 
7 هى رذائلى.. وكأما يعترض أنفى طريق رؤيتقى فلا أستطيع 
أن أتراجع مبتعدًا عنها بما يكفى لكى أراها.. وكنت أنت فى تلك 
اللحظة الوسيط بينى وبين نفسى.. 

وقاة ١‏ تمق نقد لنقو مه :لذ الى هذا الكاتي :جامد 
الفتيفق الدى هو انان امعطيف امن أن تراه فى شساطة كا 
ازاك نعي وهف أذركت أو ايعان لاتسخطع فيلا 
نفشه الا عن تطز بق يفطن “الاخن لدى ولسيت: ار با 
ا حعتى هذة العلاقات: القائمة يشا إنها ليت الحين.. 
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كا إنها ليست الكراهية قامًا.. فلنقل إن هناك جثة تفصل 
نكما وهذه الحثة هى جدى انا 


وفى مسرحية الذباب يقول إيجيست لرعاياه. 


إننى اريد ان يحمل كل واحد من رعاياى صورق فى 
تت لط قد لقان تا 


واقواليجوانا يقورع لانن ذا الفسين ا ايخ أو ب 
لذلفه فلم اعك. أرق نفس اله كرا يراق اقولته: الرعاباء. 
وإفى لأنحنى فى بئر نفوسهم وأشعر أنها تنفرنى وتجذبنى.. 
إحى: اجنا:” ا لقادن عل كل تن ند هن ١‏ ويه لضان الموك 
الدذئ:. .نشغر .نيه الاشر ون :الحو 

والشيد نر 0 ما هو إلا قناع لإرادة الامتلاك 
والفيظرة القايى: ل فى :إلا امثلاك” المعسوق. يكال 
الويها نه وينتهى الصراع ا يبتلع الوااعجة ل شر 

وافكار ساوتن فيه عدار اكر ا فييا من الضداقة: 
وفيها يأس من الواقع لا مبرر له.. 

وكل النماذج التى يعرضها سارتر فى مسرحياته هى 
فاذج فاشلة يانسة تنتهى بالانتحان..ولا يمكن أن تكون 
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هذه النماذج هى الإنسانية التى نشاهدها حولنا تضحك 
والقسا 

إن السعادة ى الضداقة وق اللحب المع وها كل نهنا 
تدل على إمكان قيام العلاقة الإنسانية. 

والصداقة فى نظرى صراع عاشق.. العداوة فيها عداوة 
فاضلة تحفز وتشحذ وتدفع وتستنهض للعمل.. وليست عداوة 
تهدم وتهزم وتبتلع وتسيطر وتشل القوى.. إنها كعداوة 
المتسابقين.. تتحدى وتهبيب بكل واحد أن سل أقصى 
سير لكنة.. 

الصداقة صراع متبادل من أجل أن يرتفع الاثنان إلى 
مشر قا كروي وس يذ ١‏ و ودرا ا كل لي 1 
قتبادلة: بمقعمة” بالرتعاء: والامل ب :والمي 

وكين[ تن اللقيم وعقية لاهن الفعد انق “قاين 
عل تل ]انه 7 ورهن :لير روسن الحها نن و نا معن 
هذا أننا لم نجد الرجل الناضج.. ولم نجد المرأة الناضجة 

والتلوك: | لكنوة ا فليلة تزه ل :كل شيف نادو 
والقلوتة ١‏ الس سس عو بك : عمد 

د يت ين 
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الواقع أن 


كشفت وجه الواقع.. فرأيت 
وجه رجل آاخر.. 


لواقم كر 1ل كدي ركو يلها كتير عاقيا 

حواسنا تقول إن الشمس تدور كل يوم حول الأرض.. 
ولكن هذا الواقع الساذج م يستطع الوقوف على قدميه أمام 
الح نوريف اناد ردن كن !الوه دون جوزل | لشفي 

وبالمثل يبدو لنا القمر كل ليلة وكأنه أكبر كواكب 
الساء.. ومع ذلك فهو فى الحقيقة أصغرها.. 

أخوا ايان اماو فل عات عاية معام كن: 
لكق. المقيقة" أن الماذة مفراعة خليداةة :واقتد: اماد صالكرة 
كالحديد مخلخل فى داخله ومؤلف من ملايين الذرات المنثورة 
قافوات اتوك ونان كل 5ك واععواق ففا ف كتير اا 


نل 


والدرة نفسها مؤلفة من هباء مخلخل.. نواة تدذور حوطا 
كهارب فى فلك اثيرى خلو من اى شىء.. ولكن العين 
لا اترين. :هذه: المسام . الواسعة:.. ولا ترئ: الذرات: على 
حقيقتها وهى متباعدة عن بعضها البعض.. وإنما ترى كتلة 

والأ ويه عن بهذا انق انق ان لواش اماف كه 
تحطيمها وسحقها وطحنها وكبسها فى حيز صغير جدا.. وهذا 
هو ما يحدث فى باطن النجوم الملتهبة.. فالذرات فى باطن 
النجوم تتحطم وتنسحق من فرط الحرارة ثم يتم كينها 
قت شط عائل :إن هد عي نهدا شريحة ان المكن المكعت 
عدون «عن هعد مملانين من أطناف: اللافة "المضفوطة 

وَإذا امكن كنسن: الكزة الأرظية وسحقها بيده الطزينة 
فإنه يصبح بالإمكان أن توضع كلها فى كيس متوسط 
الحجم. 

إن الدلالة الواقعية للحجم أصبحت هى الأخرى دلالة 
كاذبة. 

والا ناس جبالنو زو نهو الاشبر اشاس كتاذن لاله فى 
المشقة ابسن اعناها مورك ا الشوهه, .وكاو .اسان 
يجذت" الآرطن هذا الس :بدليل: أن الأوزاق كلها تضصبح 
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خفيفة جدًا على سطح القمر. ب الأ تحادبية القمر حفيفة.: 
وتصبح ثقيلة جدًا على سطح الشمس لأن جاذبية الشمس 
هائلة.. بدرجة أن بطل رفع الأثقال لا يستطيع أن يرفع 
جرامًا واحدًا من سطح الشمس إلا بجهد خارق.. 


والنور الذى يبدو لنا أنه شىء لطيف روحانى بلا وزن.. 
هو فى حقيقته ذو وزن.. وقد ثبت بالقياس أن الشمس تفقد 
بن وذقنا أزيعة ملاو طن اق الثاني حول كليا ال أمفة 
وئية. تومعق :هذا أنتوزن النون الذى يتصيه مق ا لشلمنين 
كل اثانية عاكل مها بنضيبية فق الماع مق فتحات: المناطر 
الخيرية ,٠١‏ مرة. 

ومنظر النجوم الذى يطالعنا فى المساء.. فيخيل إلينا أننا 
نشاهد فيه واقع النجوم كا هى فى لحظة الرؤية.. هو فى 
الحقينة ل السنو ين لأن ماع النون الذى 
نرأها به قد استغرق فى رحلته فى الفضاء ليصل إلى عيوننا 
لوقك لين :اطوش نا سد مجه والدين نا عقدي3 
البوسطة ومضى على تاريخها أعوام طويلة.. 

اننا نشافة كل الدلةى :"الا شنط | كدعا عدا تاقد 
ولد 


أما منظر النجوم كما تبدو اليوم فلن يراه إلا احفاد 


فين 


اعفاد :. لأن الشعاع الذى انطلق منها ما زال أمامه ألوف 
السنين يقضيها مترنحًا فى الفضاء حتى يصل إلى الأرض 
إن المحسوسات كا تأتينا فى الواقع أغلبها كاذبة.. وكلها 
والاحتكام إلى الواقع المادى كمرجع نهائى خطأ.. لأن 
هناك الف نوع من الواقع. 
الدنيا ى) يراها الصرصور واقع. 
والدنيا كا يراها الإنسان بعينه المجردة واقع 
والدنيا ى) تبدو فى الميكر وسكوب واقع. والدنيا كى) تبدو 


ف التلسكوب راقم 
والحساب واقع. 


لجسن الواقع المادى ى الخارجى هو الواقع الوحيد فهناك 
واقع الوصط ا هو الواة قع النفسى الداخا لى.. واقع العاطفة 
والى عحدان: . هو واقع اك افيا وفموا من واقع المادة.. 
وهو واقع يكذب حتى على صاحبه.. فا يظنه العاشق الوهان 
ل 
وقد يكون غرورأ.. وقد يكون رغبة فى السيطرة والتحكم 


072077" ”5 والقافن كاه 


قفن 


الطاؤوين: :بريشة: :اهن العاشق :بفحولتة:» .وقد يكون 
رغبة فى الإذلال والانتقام. 

وما يبدو فى الظاهر أنه كراهية فد يكون حيا. 

وثورة الرجل على المرأة وقسوته ووحشيته وقوته قد 
تخفى فى داخلها الضعف والخوف والجبن والوان والحب 
الدلتلك الماتعيه 

وشجاعة الرجل وتبوره وفدائيته فى الحرب قد تخفى فى 
داخلها رغبة فى الموت والانتحار وإحساسات دفينة 
الم 

وبرود الرجل وتعقله ورزانته قد تخفى فى داخلها طبعا 
عاطفيا حموما. 

والتدين والورع والتقوى الشديدة قد تخفى فى داخلها 
وك فصوي ل جمدييه | لدان بود اتيم التي خيلا 
مذنبين وقدفهم فى جهلنم. 

والطيبة والرقة والحنان قد تكون طلاءً جميلا لعاهة أو 
شوهة جسدية.. والعفة قد تكون قناعا مهذبا لعقدة نقص. 

النفس دغل كثيف.. والواقع النفسى ملىء بالتمويه.. 
وهو يشبه استائر ملونة مزخرفة موضوعة بعضها وراء 
بعض.. كلا انبتك ستر انكشف ستر آخر من ورائه. 
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ليس هناك واقع واحد.. وإِنما هناك ألف واقع.. على 
مستويات متفاوتة من الصدق والحقيقة. 

والمنظر المالوف الذى تراه كل يوم على المقهى.. منظر 
الرجل الذى يلوح بذراعه وبهتف فى نبرة كلها توكيد. 

الواقع أن.. 

هذا المنظر فيه من الغرؤر والسذاجة أكثر مما فيه من 
الصدق.. فالواقع لا يمكن الوصول إليه بتلويحة ذراع.. 

الواقم الا نفك الافدلال. قله مركنيادة «الدواسن وله 

والواقع الحسى.. والواقع العاطفى.. رتبتان سطحيتان 


والواقع الحقيقى لا يمكن بلوغه إلا بناقشة كل 
المستتدانا: مسكدات "قن الوه والسماع والإاحساس 
العقل هذه المستندات بعضها على بعض.. ثم يكتيفي: هنا 
أعمق أنواع الواقع. 
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وغالبًا ما يكون الواقع الذى يكتشفه العقل واقعًا 
حنيا كأما نبعفالا وى الس وزاقدة بو كرا نور وليف 
منبسطة ولكنها كروية.. وليست مركزاً تدور حوله الشمس, 
ولكنها تأبع يتبع الشمس» فى “مدارها 

والسياء ليست زرقاء.. والسبب فى زرقتها الخادعة هو 
تكسر أمواج الأشعة الزرقاء القادمة من الشمس على 
الغلاف الموى وتشههها بوانتعالما عوبينية لدان اللي 

والماء يرتفع فى المحيطات فى المد لأن القمر يشده ويجذيه 
إليه. 

والقمر يعطى للأرض وجها واحدًا لا يغيره لأن الأرض 
فسكه بالجاذبية فيدور حوها وهو مسمر فى مكانه.. 

وهذا الرجل مثلا تزوج هذه المرأة ليس لأنه يحبها.. 
ولكن لأنه أكرهه لمسفو بوي نهد ان حبقا قبن اليد بالزواج 
ل 

وهده المرأة استسلمت ذا الرجل ليس لأنها تحبه. 
ولكره" 00يا :تريه أن اطع مق وكيا 

والواقع دام) جديد ومدهش.. وهو دائما شىء آخر غير 
الواقع. المبتدل السطحق.. الذى> نييق الأول. وهلة 

راجن تسلية تضيع بها وقت فراغك أن تجلس وحدك 
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فى عزلة.. وتغمض عينيك.. وتذاكر العواطف التى شعرت 
بها.. وكل الدوافع التى تأرجحت بينها.. وكل الأفعال التى 
ايليا ب والكلمات الع فلقها: “والنياة الى اخنههاه ات 
تحاول أن تصل إلى حقيقتك وتعرف واقعك وستجد أن 
فعاف سيوة ماك بورق حتلة ين كاذ واقع وجل انكر ل تكرقة. 


ل 
2 


0 1 35 
52 5 5 


يفن 


تسسا ::: سنلدت.. إلى الأيد 


المروج اكرنياك القام 
فخر البارات.. وشراب 
اللكوات تسر اللدات5 
الجمعة.. الساعة الثانية بعد منتصف الليل.. وأنا جالس 
فى غرفة الأرشيف.. أقرأ فى أعداد المجلات القدية التى 
ني !! 
.. عام غريب. تتنقل فيه كانك تتنقل فى منطقة أثرية. 
كل شىء غريب حتى براويز الإعلانات.. 
هذا برواز فى مكان بارز على يمين الصفحة. 
لد المليم بشارع جامع جركس بجوار ترام الخليج.. 
جميع اسطوانات المطربين بسعر 8 صاغ الأسطوانة.. 
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.. ما الذى أقى بترام الخليج إلى جوار جامع جر كس ؟!!. 
يبدو أن القاهرة كان ها تخطيط آخر غين الذى: تعرفة. 

وإعلان اخر فى مر بع صغير.. 

حبوب الإمام الشافعى.. أحدث علاج للبول السكرى. 

وإعلان كبير مزخرف بالرسوم. 

اليوم فى سينما توغراف أوليمبيا الوطنى الكبير.. 
مسرحية الذبائح.. تأليف أنطون يزبك.. الرواية العظيمة 
ال تستدن البكائيد. .وقرك. الشحات: 


عل سمو نين لون يؤياقي قدر ليجات ودر 
الدموع هذا.. ؟؟ 

عل ختقية انا 

صالة لونابارك.. نادى الطبقات الراقية,» رقص شرقى 
ف اعنة ب - وسوشدم وني : 

رواية الجوز العجالى لملوك الفكاهة. 

ألعاب سيماوية. 

برنامج طرب يتعير توما 

وضوارة : كبيزة اللشاغر ‏ الكبين. شوقى ابد 00 انها 
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جعت وام كرام ول دنا سج و انيد ابد لع روي 
عنفوان حياته إنه يمسك بيده سيجارة ماركة آمون.. ويقول: 
بسكا را مودق لتنكينا اده لدي فها اله كل شين فى 
الدجانة: 
13 طن كو قو أركل بقالة : القدافية :القن الحيكله بياء: 
عرسم على إعلان سجائر.. 


ونجوم السين) والمسرح.. لا نكاد نعرف منهم أحدًا ولو 


بالسماع هنر بيت كوهين.. مارى منصور.. رتيبة رشدى.. 

وكواكب هوليوود.. مارى بيكفورد.. كولين مور.. 
جاكى كو جان.. ليليان جيش.. 

واسستمتاء عن فتحية ا ومئيره المهدية وأم كلثوم.. 
تفوز فيه فتحية أحمد بأنها المطربة الأولى.. ومنيرة المهدية 
المطربة الثانية.. وام كلثوم تأتى فى الآخر.. جبر خاطر.. 

والكاريكاتير السياسى.. لعدلى يكن.. زكى الابراشى.. 
القيسى باشا.. الغرابلى باشا.. وسير ماكدونالد.. 

هل تعر فهم.. ظ 

وفى صفحة ألفن.. ريبورتاج حول صالعة عزيز عيد.. 
ومقال عن المطرب الشعبى الشهس سيد شطا.. وما ينتظره 


ما 


من مستقبل زاهر لامع.. ورثاء مؤثر عن وفاة رن تن تن 
انون براغ كلب فى العالم. 

ومقال بليغ عن وفأة السيدة توحيده المغنية ف ختامه 
هذه العبارات المؤثرة.. 

.وبوفاة المطربة العظيمة السيدة توحيدة المغنية طويت 


كالدة امكل اميتة الضيرافنة وخرية اللاوتدية:والكمسا ريه 
ونزهة.. 

والويعيلة “مد اك تعواتها باضه مفية فى" كلورةة تيك 
ترقص وتغنى.. على دول يا ماما على دول.. وكانت حياتها 
فاقلة ب يحلؤتل الأعهال: 

وف النس: افلا كوناك» 

اوت "وناك العاف ا كود كل الام 

فخر البارات.. وشراب البكواة:: زرهول: اللدات»ة: 
ومفتاح المش امت 

ا 

عالم.. سر ركد لهم ووو ا لفن ا انف انطوى 
5 تتطوق -صفخة كنات .ول عتر ف اثر :ولا سق حقينحا 


امم١‎ 


باهتا فى ذاكرة.. 
سيف ناما 


ليكو الناين كا لتيرقرو جواة رم كوا ووو راسف 
هل كان سيد شطا المطرب الشهه اللامع الدك: كان 
والصحف الى 52-6 عله وكل هذه الأضواء الى لذلا 


مين * 


تفخز نول اش 2ب ؟ 


لاتقو موقن الاق لسو ولا تان ونولة العاف 
ولا المجد.. ولا المستقبل اللامع.. 

أعتقد اله لو فكر فى هده النباية.. وهى يتألق ويلمع.. 
لأصابه الحنون أو الصرع. 


والكامت؛ «الكيين «الأستاد “الظون عقيك: مرك 
التشنجات.. ومدر الدموع.. وهو يكتب ليصنع الخلود.. 

خلرة هذا 15 

ان هك وان ويف ادي نكل نويا لدت 


كما 


مل أنبه..؟!! 
الأنواة حعنيان: 
ءٌ 


إن 

كن ام التي ند افده عن تعلييا درفو اث فى فلب 
ويمشى على ترابه.. ويذروه هباءً فى الجهات الأريسع:: ثم 
له شىء.: لا كلمة عزاء.. ولا كلمة شفقة. 

والمعزون هم الآاخزون يدروهم الزمن فى الجهات الأربع.. 
ثم لا شىء. 

اوقبي توواله لوالو شود روا ويا لير امه 

مبو ا م تلان ا للخظه ول لدابتن 

ذاحد ينظ إن" الالنت وقول كلنة اطبية" لللاكراف»: 

ولق جد جك «إلى. اقلق رفي اه .: 

لا مبالاة مطلقة.. إهمال تام.. ناف انفد الدذلك 
الأنسان: الذئ. كان .يوم" كل للقء. 

ذلف الذلي اق الناقى كا ون يسول نينا كدا .يون كل ١‏ كلقة 
يقوها.. كا يغضب.. وكان يقتل.. وكان يصرخ.. لمجرد 
انك اختلفت معه.. 

ذلك الإنسان الذى كان يتزاحم ليدخل التاريخ.. ولا 
تاريخ هناك. 


م1 


الإنسان.. الذى تذهب ألوفه المؤلفة.. دشت بلا تاريخ.. 
م 98 

الانسان الوكين وحده مطلقة. 

وكيك 0 ف 5-0 ا الله بو حده مطلقة. 

كين كا اند من يتطق تيل | متتس ول ل 
بلده.. ولكن إلى منطقة أثرية أخرى.. 

وكنت الظرهمى: النافدة اتسين ق: الظلام سينا اديت 


وكالقة + لجعو “تزاف امام يعي عل بدا قال 
الأخائيةه وتليع :.ضافتة» 

وكات الصيت الا رد ده اللا نالع اللاعاقة رده 

أن الحو 0 ويية امنا اند 

إنه يعطينا ظهره.. 

إن الفيلسوف الذى ظن أن السماء تتدلى منها ثر يات النجوم 
لتضىء له.. كان يضحك على نفسه.. 

اتامل التوجل المسادع الذيزكان ان ان حلق الحسول 
ديولا لنصنع منها المنشات. 


ا النجوم لا تدرى بوجودنا.. ولا مهمها ا إنها. 


8ك 


+ يب يج ديه ست سن ٠٠‏ سو وو عد - 


لس سبع بي م سب ا ا 


تلمع على وجهى كما كانت تلمع على وجه أنطون يزبك.. كا 
كانت تلمع على وجوه الزواحف الكبرى المنقرضة.. كا 
كانت تلمع على الأرض الخراب الخلاء من قبل الحياة.. 
وطن فاضية “ى أفاذكيلا «الدوازة لا مدو بناء” 
الابيمة؟ كسا ف لخر وااو ل ال 
عيدنا"! كلك الدودة قطنا قال كيين الفرية اناه 
ف لطي يعن لاو فنا تيا" كفرديا الع 


ولماذا لا تكون الدودة قد أكلت قطننا بحسن نية.. كا 
نأكل نحن الدجاج بحسن نية.. ودون أن يرتكب الدجاج 

شك اللبمة ب اا ىل نعليو مما 
كرشاءى لا شيالية.. 

إنها تستمع كاتا كاتشم ال سكامادى 
صمب 5 

وك "!| يك ارقي الانضي عر ال المفزع. 

إنه يجعل ذاقنا *عدقيية. .رضنا :.تدكانا: حوناء: 
وابتساماتنا باهتة.. ويجعل من بكائنا نبهنهة يتيم 


مم وحيد بلا 


ما 


ال دوي امل نود داق تسعد اوت ١13:‏ اعنم 
نلوذ بالمسجد.. وندخل الكنيسة.. ونركع فى المعبد.. لأننا 
3 نستطيع أن نعيش فى وحدة مطلقة.. لا نستطيع أن تعيش 
منسيين يدكرنا منسيون مثلنا. 

ويشبب: .هذا الضمت»:. للود. بالفن ٠.‏ وتعغيش: سدلة فى 
معبد الجمال.. ونلوذ بالعلم بحثا عن حقيقة. 

ونتعاطف مع الله والحق والخير والجمال.. ونلتمس 
الضذاقة فق المتل:.'لآن: الطبيعة: خدلناء. تعظينا “ظهرها: 
وقفني :فى فلكها الدوار دون النضاءتى صمت ل دري 
بدموعنا ولا بضحكاتنا.. 

اتعان 10 قا وداه ١:‏ اعد در اماق دده مه الطلفة.. 
ونسيان.. ونسيان مطلق.. وجحود.. 

الطبيعة تلدنا.. ثم تنسانا... وتجحدنا... وتوت أعدادنا 
كاعناة القدر اك ١‏ رسي عل معاد قد 


هل الريك تفرع الدافدة يلد ستعصفته اليل فى . أغوار 
السواد الذى تتلألاً فيه النجوم.. 

وهل شعرراتث رانك وهى تسقط فى هوة ذلك الصمت 
الابدى.. وكانها تنفصل عنك وتبتلعها الهوة بلا قاع. 


كما 


اتلك الو درت يذ القعرزر فموت شرفي اذا الديا 
لود واي علب نكل قلا 

شوقن نر قم ذه العا دشن ردن الست الى بقن 
علكينا روف كل هدالق كوا وكا لاط التس هن فض 
اكلنا ل كل للظة عوفقي لوعو وراد مالا 

وا اننع والضون البلا انج 

وال لا#هى"السن نا" اليهين: الناليكد لدف ناك .به 
ويمسك بنا فى دوامة الزوال الابدى. 


١13ا/‎ 


أقوال غير ماثورة 


ظ 


ا 








. اد 0 دائ] باللصكدم 0 أول حياته يدبح 


الأخرين: 


ان سيرك رصي عنك.. لا يكون فى الحقيقة قد رضى 


5-50 


0 حب الس السافاف لذن اند باق اقنيطها عن 

توآ قافن بوتنتوى ال نيان ليطن كل مو اغيدنه: 

فوضوى 

لد كاف موسي فون لقف لا فس اقل ا ليا لاما 

بح فتقيل : لعل من فرق المسيوران' الذي تقتله:واسيا 
لعصا. 

تأجر عصى ومنشات بطنطا 


© الصدق هو الكذب الذى لم نكتشفه بعد. 
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© إذا جثم عليك كابوس الملل.. ابحث عن واحد يمل 
معك.. 
متخصص فى التسلية 
© إذا وسدتق اكت لذ تليق وإغا ل تفسك وول الحمنة الف 
ملعو لمان اقيق رفوو الغذا ل ولاك انق الدريق 
جعلتم حيانى غير نمكنة بدون كدذب. 
كدذاب 


ف عاذ شري جه شا لقه اوكا نر لوطي كاهو النوره 
ب اه 
استعمارى ايفن 


© الدبلوماسى هو الرجل الدى يحدتنى وهو يكرهنى. 
سفير سابق 
© الحب هو الحنون الوحيد المعقول فى الدنيا. 


ا 


© الطريقة الوحيدة لتجعل را صاء لل اه هصى أن 
تقول الها أتزوجك. ظ 
طبيت انف :وادن 


#ادشلة القشامة "ال “تلقى: فيها :كل افعالنا... فى كلية 

اهن 6 شارع الفلسفة 

©" الرحل الذى حن:عشرة تشاء:: حياته فارغة موا لجل 
الذى محب وا واحدة “عحيا له .منييةم 

0 


© الرواع كالافوالمب “اللنونادة :قد تكون: الليمرادة 
طعمها 2-6 ولكن الماء. ضرورىق جد للحياة.. 
لا تقوم ها قائمة بدونه. 
خبير فى الحب والشئون الزوجية 
© الحبيب الغيور له ألف عين.. وهو مع ذلك أعمى. 


١‏ ريق الح ها رفع ١‏ ااترة ري عت ورفة 
فى حفظ النوع.. فإنه لن يبقى لك إلا.. الإنسانية.. 
ماجستير فى العلاقات العاطفيةء 


11 


© نوق كيلك فين كا سنن هذا رز أن تنقهيا فو اقسك :كنا 
عوك ساك تن ديزن لقنا تعد هن لجرو ها نهنا 
نذوب فيهن كما يذوب السكر فى الماء ويصبح من المستحيل 
فصلنا من جديد بدون اللجوء إلى النار والغليان والتبخير.. 
وحينما يذوب الرجل'ق المراة يضعف ويصبح مثل ظلها 
انرا كني نسل ا الي مالقا سيت 
مدني :لقنا لف نر اكد هو التي “ا لعد نوو فى الدب ابسن 
المراة 
شاعر ضيعته 01 
© حينما أرغب فى التطلع إل وجهى أنظر إلى المرأة.. 
وحينما أرغب ف التطلع إلى نفسى أنظر فى عين حبيبتق.. 
عاشق 
المجرمؤن” واللضوضن: :ينتزوق ١‏ اموالى»...ولكن:. قننوة 
النانى العادون معو ل تسوه" امن وا قدا لخو لب تبات 
روحى.. تبتز أخلاقى.. فأتحول إلى إنسان خشن غليظ 
تانمي اليك الامو وق هقد ندا د لالجو لكان اهو 
إنسان رقيق 


هامر اذ الخ قرضن ذانا علق الاتشفاظ رووص وعسيق 3 


ع1 


357 


وقت واحد.. لا تحب الاثنين فى الحقيقة.. ولكنبا تحب 
رجل مضرب عن الزواج 
ومضرب عن العشق 

© الزواج عملية انتخابية خطرة يدفع فيها الزوج نا 
ا غير المهر ومؤخر الصداق والنفقة.. هو شرفه 
رالسدس راجن ١‏ اللاي عه كل عام الامنا كن ونه 
عقله.. حين)ا يسقط.. ويفشل فى اكتساب الصوت 
الواحد الدى بنى علية كل هذه الامالب ضيورت :زر وحكة: 


روخ حخرب 

© الأولاد يقرءون الروايات البوليسية ليسهروا بعدها 
فنا حي كنيلك '. كتنن 

#ضدكن :زوم الزاتعش» إن اسه الذى ررحت من 
الرعب: كلما القته ابقطعة "مق اليانها عل المسرع. 
صديى الزوج 

© حمال الحب فى سريته وخصوصيته.. وحينا| يكون هناك 


حب بين اثنين فإن محرد حضور شخص ثالث حتى ولو 


116 


ا نهنا 


45 


كان هذا الحضور لغوياء أمر لا معنى له على الإطلاق.. 


عاشق 
م يحدث فى التاريخ أن ثارت فلة واحدة على مملكة 
التخلو نوا لتفحة ان :المن عا قال ان الآنء تراك 
وشيظل عل الح :البق ولق بوتطور: 
امد 
أول عمل تقوم به الممثلة المشهورة حين] تفتح عينها فى 
الصباح أن تتصفح الجرائد لتبحث عن الكذبة التى قالتها فى 
المساء.. هل وصلت إلى الصفحات الأولى أم لا ؟ 
وهذا هوما يسمونه فى الفن.. الاطلاع على جرائد 
باح.. 
حر رأخبارالفن 
أجمل ما فى الزواج هو الاستعداد للزواج.. 
رجل مضرب عن الزواج 
إذا عايقتك زوعتك له عنقد اعضانكي ولة نيكيا 3 
الحاكة». ققط الجعليا' حمل وكلةعس عاضا انها 
سوف تفقد شكلها وتتحول إلى بقرة.. ثم تجد عشر 
مكنا كز كاي" كناك 
وجل قو يدا 


ف الكانن الكين "الذى رينانت الناين عل شر اف كلذسة 

رجل مهم.. والكاسث ‏ الدئ .يتيافت» الناسن عل شاع 

وكل “حرس 

© السعادة كالنوم كل انتظرتها وسعيت إليها.. هربت منك 
وطارت من جفنيك.. 


بائع حبوب منومة 


هعنام شي دن عقويو المر اود الشاقنه جم مها ب تين 
لا يغسله الصابون.. ولا يخفيه الريميل.. ولا الكحل.. 
ود تسود النظرة البريئة الوديعة مها كانت فتقية. ى 


زوج دوع 


ال اسونقاة البو ع نيس ان الل 
لج يصبح حبًا إلا إذا أصبح قوة تجمع اثنين ليعيشا معاً على 
طعر ربو انا البق الس 1 لعجب |0 نه عدا رمه 
الأينق بأن كل وانحن له يلك الأهر يجا ملك لاهن 

هذا الشىء فقط للأسف.. 
وأ ن كلا فق الانين لا يطيق الأحر الأ بضه ساغات 


/7ا15 


عل الاكان تعد كه "الفراعة" المقلة القن عن أذ 


9 كل زوجة تخون زوجها يقابلها عشرة عزاب ير تجفون 
رعبا من الزواج.. هم العشرة الذين رأوها تخلع ثيايها 
امامهم.. إن كل رجل منهم يرى فيها زوجته المقبلة.. 
وتحمد ربه اله ' ينزوج بعد.. 

رجل اختار الفضيلة 


© لمق احا نمق مر ار ير لاالأن برها علي افيد 
ذا كل اسلكعين آنا ار «الثاضلة فا أعافيا را قد 
منها لأن فضيلتها تجعلنى ألقى بكل سلاحى وأقابلها 

1 وأضع روحى بين كفيها.. بلا تحفظ.. 
رجل واع 


© الأعزب كالبواب يستطيع أن يدخل كل الشقق, ولكنه 
1 واباهم 0 يزيد تضيد عن البقاشيتن ال 
تتبرع بها الزوجات الخائنات نظير مسح الشقة فى أثناء 

غياك. الاق التعاراك:. 
بواب دفيق الملااحظة 


١4 


© أحسن واحد ينصحك بالإقلاع عن الخمر رجل عاجز 


٠‏ رغبات الإنسان أطول من ذراعيه.. إنه لا فوع اوها 
سبي كثرة ترديده لكلمة الحمد لله.. من فرط افتقاره إلى 
اغوي و لظ اقبط تود لك #الناعنبرا خو ع ويس 
ولايداى المقيقة لا كد بدا 

عا مان نا كد 


د ب بحي ونين اعنم ال اج ل ل مويه 
أنا رسي أنا هوا لد 5 الحن تود ع و اهدده 
اكلم ع متهئلة بن وي اما مقاب انا مق ,غيلة 
طشقيه اتأتمق غيلة كني لانن عله القط» 

اناف ا 5 


© الطريقة الوحيدة لتحويل الكتب الأدبية الطريفة إلى كتب 


مدرسن حر 


© الملايين الى تنفقها على شرا ب النياة والقهوة والسجائر 


امحل 


والمخدرات والخمور والورق.. أقوى دليل على ان الحياة 
بائع لين 


٠ 


الناس تتشدق بالواقع وتحتكم إلى الواقع وتتذرع 
بالواقع.. ومع ذلك فلا أحد يريد الواقع.. وإنما الكل 
نظا لحيو لتخي الواقع.. وحلم بالخلاص من الواقع.. 
زهقان 
الفتاة الشاطرة هى التى تنصب شباكها لاصطياد الزوج 
وتجعله يعتقد طول الوقت أنه هو الذى ينصب شباكه 
لاصطيادها.. 
[ فريسة وقعت فى الشباك 


ساعة من المشى إلى بيت حبيبتق.. أهون من دقيقتين فى 
اتظارها .: 
بطل فى الجرى 


ل انق عن راطف لفق ا لمر 1 
3 ندر د ان ات ول مون لشفا وليه ين لامها يعد 
النااوين: نا العو 5 حا م 


رجل لن دترواج 


الزوجة التى تخشى أن أخونها أفضل من الزوجة الت 
اخلن اولوقي انا فو عدلة عاذ وقديارو انا تسكن 
نه تو ."مدان عو 1ل ليها نا وا 

ديك القوو | القع 31 ارهن" لدو ب ون الاين 


ويصر به بالكر باج.. تضر به 000 بالعتسيي: 
الع ققادل وقانيك 


دعو اطي ننه اند المك انار :للف و زوم كه 


وتكلماة يصوت ال فالحقيقة .أن عيا تكون ل 
محفظتك: وموتبك التتهرق» واهتمامها موععة ال عد كك 
وفذن نافيك كرو وهذه هى 00 الحية القن 
و ل اداه 

بوليس سرى 


ف كدان مون القبدا ني بالك .مم الوه انه سين 


[* انهم.. ويدوا من اليا رخصه.. للوهو ل إلى 
الفراتن واسلوي مهارت شين 

إنهم لا نحبون ولكنهم يحاولون أن يخلقوا غدرا 
لرغباتهم.. ويصنعوا جوا تكون فيه هذه الرغبات حامية 


١ 


ان افون اقيق "التاق الف اعد د 
اهالت حالكياة ”فلو 
عاشق محترف 


ق “اموت شال الزعال والنشاء القبللات أولذ ات 
نقالم كن واعف:! كو جنا" اسوك 
وفى الإسكيمو يتبادلون الزوجات.. من باب الإإكرام 
وعمتم! الفيا فد 
ىع نطاط ين الويا ذل كمه الأحلانب اننا 
مدرس نظرية النسبية 


شرف البنت فى هذا الزمن مثل عمود النور يولع مليون 


مر 6.. 
بائع ولااغنات 


فى الماضى كانت الحرب تحتاج ناا كما مك بالا يدئة 
تماق بالسيوف وجها لوجه.. كانت تحتاج الاتجامة 
رقوة ولق أنا١الآن‏ فإن الضابط ميتطع أن يبلك 
دولة ياوها ويشعل فيها :النيران بأن يضغط على زر فى 


.-؟ 


قاعدة صاروخية فى المخيط وهو يدخن ويأكل الجلاس.. 
عا نعل قديم 


0 55000 
مامور ضرائب فى عهد الخديوى 


لو لم يكن إبليس موجوذا.. لأوجدناه.. لأننا لا نستطيع 
ان نعيش دون أن تمسح ذنوبنا فى شبح نلعنه كل يوم 
وبر ججمه لأنه غرر بنا.. 


مذدا يسبب 


الإنسان دون يي نا 3 ضائع.. فتر 0 يدون 
أهل.. بدون سكن.. بدون وطن.. بدون شىء يمت إليه 
بالقرابة.. بدون شىء يسك عليه وجوده ويلضم لحظاته 
عضها ىق يعطنء. إنه بعال ى: القند رعية.: كل رقية 
تنتهى' إلى ملل.. وكل ملل ينتهى إلى يأس.. إنه يصبح 
محرك اتنهوات: خلقها خاف؛ تزذاد-غطما كل) ارتوت». 
ل ل 0 : 
غينية..ازائوة. زائغ:«غل الذواف: إن المحيم أهوين:: إن 
الموت اهون.. من أن نعيش حياتنا يلا حب.. 


وأعظم حب هو أن نحب الخالق العظيم الذى خلقنا 

ونعطى له وجهنا ىا تعطى زهرة عباد الشمس وجهها 

خبير فى الحب 

© بدون الإمان يصبح المرض والإفلاس والفشل.. أسبابا 

كافية للانتحار., 

إن الوضل اللسيطس يلد امعان لك عد مدر لعذابكةه 

وهو دائم) لا يقبل إلا واحدًا من حلين.. إما أن تكون الحياة 
سعيةة اها اندها موه 


ومن 


© المرأة تعتمد على الروج والبودرة والفساتين والبارفان 
للدعاية عن حماها وجسمها.. وحينا تخلع عارية تعتمد 

على الشيطان فى الدعاية عن باقى البرنامج.. 
بائع كالسونات 


© المصرى الوحيد الذى استطاع أن يقوم بالدعاية لنفسه لمدة 
ا 8" 


© نصيحتى للممثلة الناشئة التى تريد أن تصل بسرعة. . ألا 
لظ 


ا 


© لا داعى لآن تشتم حبيبتك.. قل لطا يا اختى.. هذا 
0 

رجل قاسى جدا 

الل بكو 1 واسيةا ع تمن رت مجانة 

صحفى 

حالاات له 5 عل ا 3 تدل 3 التعاسة.. 

وللناس 7 يفرحون.. ويفرحون بشده.. ١‏ 

ظ تعنهيد: أفرات 

0000 و ا 0 
شبابنا تحارب خنان من 00 فذه الأ شان 


5-0 


الللوافيي وا "اقلت التماء لد ماه ل لمعيب 
كانت خط .. 


2 ف العيين قُ أن 0 اضيا سين 0 ونس 


إلى 0 
بالك تمي مقدمة ا ااا 
الأحلام 5100 
© الدين يمتدحوننى يضغطون على عن وخرمرق امن احربى” الدائرة المغلقة ا 
إنهم يشيدون أمامى حائطًا من الغرور يسد على طريق ظ فول اففانياك دب 000000000 
الرؤية.. اكتشاف ا 000 
دوع الله ادير 01100001 
5 ناخ البعوة. :واسفت اللقيقن, عبد الجعي ولت حقيقة الحب اام 110 وق طارد لاه ا اما 
قراف الائية. فلن العاف #تفوانا ومتزوج وله “ ظ اللذة 121011110 
ا وخود بويت ان لا يمر ات .وقتل ا ظ الباب 77100 
فين منقول. عه ال اانه وا لمن : المفتاح 0000 
2006 الطريق 2*7 





لزعل والرسل اسهد ع 


الواقع أن 1 ة 
اسك ل ان فاخت له هاه فرع مادقا عرا ج96 قط 


أقوال غير مأثورة 1 121111111 





رقم الإيداع ام / توا 


الترقيم الدولى 4-4 1- .با 15101 





مة؟ / م / ١‏ 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 





